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ختار و 


في بقاع كثيرة من هذا 
الكوكب الذي يفترض 
أننا نتشاركه مع بقية 
سكانه تهتم الأمم 
والدول والحضارات 
والشعوب بالشخصية 
الإبداعية. وتضطلع 
المؤسسات الثقافية 
الفنان والشاعر والكاتب 
والمبتكر وتتنافس في 
سباقها للوصول إليه 
واحتواء إبداعه ورعايته 


۸ 


تغريبة البدع اليمني 


وفي الیمن یتبدل الحال إلى التقیض تماما؛ فنجد صاحب الابداع يستهلك عمره وجهده ترحالا بين المؤسسات 
والجهات الثقافية وبخوض غربة داخل وطنه تلها غربة خارجه منفقا سنوات حیاته بحثا عن الاعتراف به ویابداعه 
مع ضرورة بحثه عن لقمة العیش التي قد تلجی الکثیرین إلى التخلي عن مواههم لأن التمسك بها يعني التخلي عن 
حياتهم. 


شخصية المبدع اليمني تعيش حالة من التشظي والاغتراب بين موهبة تحتاج منه إلى رعاية وتطويروبين مهنة يمكنها 
أن تكفل له حياة مستقرة. وتزید معاناته حين يقارن حاله بحال المبدعين في الدول الأخرى. 

معاناة المبدعيين الیمنیین ناشئة عن العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهونها في بيئة غير ملائمة للإبداع 
والتطور الثقافي. هنا بعض الجوانب التي قد تؤثرعلى المبدعين اليمنيين: 


1. الظروف السياسية والاقتصادية: تعيش اليمن منذ سنوات في حالة صراع وحرب مستمرة. مما يؤثر على 
البنية التحتية والخدمات الأساسيةء بمافي ذلك التعليم والثقافة. تترتب على ذلك ضعف التمويل الحكومي وقلة 
الفرص الاقتصادية. مما يجعل من الصعب على المبدعين الحصول على الدعم المالي والموارد لتنفيذ أعمالهم الفنية 
والثقافية. 


2. قلة التسهيلات الثقافية: يعاني المبدعون اليمنيون من نقص التسهيلات الثقافية الهمة. مثل المعارض والمسارح 
والکتبات والمراكز الثقافية. قلة المساحات الثقافية المناسبة تقيد انتشارالفنون والتعبير الثقافي وتقلل من فرص 
تبادل الخبرات والتعاون بين الفنانين. 


3. نقص الدعم المؤسساتي: يعاني البدعون الیمنیون من نقص الدعم الوسساتي والحكومي للفنون والثقافة. قد 
يكون من الصعب الحصول على منح ومنح دراسية وتمويل للمشاريع الفنية والثقافية. هذا يؤثرسلبًا على القدرة على 


4. قيود الرأي العام والتعبير: تواجه المبدعين في اليمن قيودًا على حرية التعبيروحرية التنقل وحتى حرية التفكير. 
فتمارس كل الأطراف السياسية رقابة شديدة على كل المخرجات الإبداعية وبهم كل طرف من لا يتفق معه بأنه ضده 
ويعمل لأجندة الطرف المقابل 

التعبير الحر. وقد يواجبون ضغوطًا وتهديدات من السلطات أو القوى المسلحة في حال قدموا أعمالًا تنتقد 
السياسة أوتناقش القضايا الحساسة. قد يتعرضون للمضايقات والاعتقالات التعسفية. مما يخيم تهديدًا على حربة 
التعبير والإبداع. 


5. ضعف الاتصال والتواصل: تقع اليمن في مأزق جغرافي حيث يعاني المبدعون من صعوبات في التواصل والتبادل 
الثقافي مع العالم الخارجي. تقلصت فرص الاندماج في المشهد الفخي والثقافي العالمي. مما يؤثرعلى إمكانية تعزيز 
الثقافة اليمنية وتوسيع نطاق تأثيرها. 


6 قلة الوعي والتقدير: قد يواجه المبدعون اليمنيون قلة الوعي والتقدير للثقافة والفنون في المجتمع. يعتبرالاهتمام 
بالفن والثقافة قضية ثانوبة بالنسبة للعدید من الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبه. هذا يودي 
إلى قلة الدعم والاهتمام بالمبدعين والأعمال الفنية الحلية. فیجد البدع نفسه غریبا عن الجتمع. وحين یکون الخیار 
بين غربة ومعاناة داخل الوطن وغربة ة خارجه أقل معاناة لا يجد الانسان حيرة في الاختيار.0 

لكل ما سابق بدأت العقول الهمنية تفکربالهجرة لكها وهي ترحل تحمل في حقائها جزء| من وطها تعيش معه في 
أماكن اغترابها. ويبقى الانسان اليمني يمنا متنقلاء ولو کانت الأوطان تنموکالاً شجارخارج حدودها لکانت غابات من 
اليمن قد ملأت كل دول العالم 


رغم كل هذه التحديات والعاناة. لايزال للمبدعين اليمنيين إرادة والهام قوي للتعبيرعن أنفسهم ومشاركة أعمالهم 
مع العالم. يعمل العديد منهم بجد ومثابرة لتجاوز الصعاب والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي والفغي في اليمن 
وخارجها. يتطلع الكثيرون إلى تحسين الظروف وتوفيربيئة أكثردعمًاء والمتابع للمشهد الثقافي في العالم الافتراضي 
يجد الحضور اليمني طاغيا ومتصدرا للإبداع العربي في كل الجالات.. هذا الحضور والحراك یجعلنا نسال آنفسنا؛ 
كيف سيكون وضعنا الثقاني والإبداعي لوكان وطننا مستقرا وبيئتنا الاجتماعية داعمة لأبناتها .؟ وكيف سيكون عطاء 
المبدع اليمني لووجد الرعاية والتكريم في حياته بدلا عن الاحتفاء والتكريم بعد مماته؟ 


دمتم ودامت اليمن ومبدعوها في حفظ الخالق المبدع 
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من خلف الدخان إصدار مشترك ل ۷ أديبة يمنية 


بعد جهود متواصلة استمرت لاکثر من عام 
ونصف وعبر متجر اوسکار بوك خرح إلى النور في 
هذا الشهر اصدار جدید یضاق إلى المكتبة الأدبية 
اليمنية تجمعت فيه نصوص متنوعة لأديبات 
یمنیات منهن من سبق لها النشر ومنهن من لم 
یسبق لها الظهور في الساحة الأدبية من قبل . 

الکتاب بعنوان ( من خلف الدخان) وقد جمع 

آربعة وسبعین نصا شارکت کل كاتبة فيه بنص 
واحد . 

تنوعت مواضیعه التي دارت حول محور الوطن 
من خلال منظورات مختلفة وتعددت أساليبه 
بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة والفصيدة 
النثرية. والمقالة. 

وقد كان الهدف من جمع هذا المحتوی أن 
تصل آصوات الكاتبات اللواتي لم تتح لهن فرصة 
النشر من قبل ويأملن بأن يتركن بصمتهم في 
عالم الادب. 

وحول هذا الإصدار كتبت لطيفة الخولاني: 

قبل عام من اليوم كنا من خلف الدخان نطرز 
حلمًاء نموسق من جدائله لحن الخلود ,وننسج 
من خيوطه أغنية الشروق. 

يومها أغمضنا أعيننا متشبثين بذلك الحلم. 
وحلقنا في فضاءاته الرحبة حاملين قلوبًا 
متلهفة لميلاد حلم مشبع بالدهشة. 

كان يوم ماطر جمیل» نقشنا على قطراته حلم 
بلون البنفسج عبق بكل أنواع الجمال. 

هناك التقينا في المدينة الفاضلة, جمعنا القدر 
وكوب قهوة بنكهة يمانية وحكايا مخبنة في 
خزائن قلوبنا وعلی أدرج الذاكرة الماهولة باللغة 
الفصحى كانت وجهتنا.. 

كل واحدة منا كانت تحمل قلمًا وشمعة أمل 

كان الکون. كل الكون يضحك معنا.. 


المجمع الأدبي العريي 


ملتقي الأحرف, وقستراج الخب وکوکبٍ 
من الکلماتِ بشتی خورها وجمالياتهاء 
تأاسس على منصة واتساب في التاسع 
والعشرین من شهر نوفمبر سنة ألفين 
وثمانية عشر كملتقي أدبي يُضم العدید 
من الاقلام التي تجمعها معا نون النسوة 
والموهبق, يهدف المجمع إلى الارتقاء 
بالموهبة إلى أعلى وأفضل مستویاتها 
وتقدیمها إلى الوسط الادبي بالشکل 
اللاتق والکامل, عن طريق تقدیمه للعدید 
قن البرامج والفعالیات الأدبية الهادفة, 
فیاسم الثه«تدأت الخطوة الأولى قبل 
| سنوات وباسم الله كَدَلئِكِ اليوم نلبسها تاج 
من الإنجاز بکتابتا الأول الؤاقع بین ألديكم 
الآن... 


قدرنا كان جميلاء حد الامتلاء. 

صفحات بیضاء صت آمامنا كلوحة موناليزية 
تبحث عن روح دافنشية؛ لترسو الالوان على 

فعلى ضفاف البحور الثمانية كانت الشواعر 
يكتبن قصائد عصماء من وهج أرواحهن 


الجميلة. 
كان الشطر يتراقص على وقع كمنجة والعجز 


يشدوكما تشدو طیور العنادل والكناري. 

تلك النصوص المليئة بالنضح والعفوية كانت 
لا تخلو من البلاغة والفصاحة والبيان. 

كتبنا على صفحات ذاك الحلم عن الحب حين 


الوسط الأدبئ يفجع برحيل الشاعر 
السعودی إبراهيم جابر مدخلئ 


انتقل ال رحمة الله تعالى» الشاعر السعودي 
الشاب الاأستاذ ابراهیم جابر مدخلي. فجر 
یوم الخمیس 29 یونیو المنصرم ‏ في محافظة 
صامطة منطقة جازان بالمملکة العربية 


تتقدم مجلة أقلام عربية بأحر التعازي والمواساة 
إلى أسرته وأشقائه ومحبیه, وتسأل الله له الرحمة 


ولهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون 


يزهر في القلوب... 

حب الوطن؛ حب الحياةء وحب الحب أيضا.. 

وضعنا اليد قوق اليد وتعاهدنا عهد الأصدقاء. 

ومن جيب الأمنيات تحقق حلمنا. 

هاهو الیوم قد أصبح حلمنا حقيقة: 

هاهو المولود الأول للمجمع الأدبي العربي يرى 
النور من شرفاته الاربعة. 

هانحن على موعد مع میلاد کتابنا الأول (من 
خلف الدخان). 

کم هو رانع أن تجمعنا الابجدية ونصبح 
رفیقات حرف واحد ؛ ووطن عربي واحدء ولغة 


ضاد واحدة. 
معزوفتنا سيمفونية برانحة الورد تتوجها نون 
النسوة. 
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الإعلان عن الفائزين بجوائز عناوين 
بوكس التقافية لعام 2023 


آعلنت الأمانة العامة لجوائز عناوين 
الثقافية عن أسماء الفائزين بجوائزها فى 
الرواية والشعر الفصيح لعام 2023 مع الإشارة 
إلى حجب الجوائز في مجال الشعر الشعبي 
لعدم تلقي العدد الكافي من المشارکات. ‏ 

وتشكلت لجنة تحكيم جائزة محمد 
أحمد عبدالولي للرواية (الدورة الثانية) من 
المحكمين التالية أسماؤهم: 

الروائي علي المقريء الناقد د. سعيد 
الجريري. الروائي عمار باطويل. 


وتوصل المحكمون بعد المداولة إلى اختيار 
الروايات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأول على 


النحو التالي: 
المركز الأول: رواية "باهوت يفرس" لأحمد 
قاسم العريقي. 


المرکز الثاني: رواية "الماکیدا بلقیس" 
سای اشاطتي. 


المرکز الثالث: رواية "کروت زرديه" لسالم 
بن سلیم. 

کما نوهت لجنة التحکیم برواية "من أثر 
الجنون" لسمیر أحمد القاسمي. وأوصت 
وتشکلت لجنة تحكيم جانزة عناوین 
للشعر الفصیح (دورة الشاعر عبدالعزیز 
المقالح-الدورة الأولى) من المحکمین التالية 
د. عبدالواسع الحميري» د. عبدالرحمن 
الصعفاني» ك ميارك سالمین. 


وتوصل المحكمون بعد المداولة إلى اختيار 
الأعمال الشعرية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأول 


على النحو التالي: 
الفائز بالمركز الأول: ديوان "وان طال السفر" 
لغالب أحمد العاطفي. 


الفائز بالمركز الثاني: ديوان "الأشجار تغادر 
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الفائزون بجائزة محمد أحمد عبدالولي للرواية 


eons 
د رؤتة غخرثة إلفذر‎ 


برعاية: الحثيلي للسيارات والمعدات الثقيلة م.م.ح 
وكلاء شاحنات وباصات ۱۸۵۱ الألمانية 


مسحي جيه 
(< 3951898 )اند وة الاولی2023) 


عن دیوانہ 
"الأشجارتغادر 
الفایت" 


/ و‎ f 


برعاية؛ الحثيلي للسيارات والمعدات الثقيلة م.م.ح م 
وكلاء شاحنات وباصات ١A۸‏ الألمانية 


الغاية" لعبد الواحد عمران. 
الفائز بالمركز الثالث مناصفة: ديوان 
"الحداخق مكتظة بالجنازات" لكهلان الشجاع. 
ودیوان "لثلا تموت بخیلا" ل یا ۰ ۳ 
وتجدر الاشارة إلى انه قد تم تقییم الأعمال 
الأدبية المشاركة في جانزتي الرواية والشعر 


الفصیح من قبل لجان التحکیم. دون 
الاطلاع على آسماء الکتاب المشارکین. تأکیدا 
لميدأ النزاهة والشفافية في اختیار فضل 
الأعمال التي تستحق الفوز. 

وبهذه المناسبة يهنئ الأمانة العامة لجوائز 
الرواية والشعر الفصیح. ويأمل لمن وصلت 
أعمالهم إلى القائمة الطويلة بأن يسعدهم 
الحظ للفوز في الدورات القادمة. 


الجدير بالذكر أن جوائز عناوين بوكس 
الثقافية هي الأعلى يمنيًا من حيث القيمة 
المادية. حيث يحصل الفائز بالمركز الأول 
على مبلغ ثلاثة آلاف دولار آمريکي. ويحصل 
الفائز بالمركز الثاني على مبلغ ألفي دولار 
أمريكي» ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 
مبلغ ألف دولار أمريكي. 


كما تتابع دار عناوين بوكس دعمها للفائزين 
عبر طباعة الأعمال الفائزة على نفقتهاء ونشرها 
وتوزيعها من خلال مشاركاتها في معارض 
الكتاب الدولية في مختلف الدول العربية. 

وتعلن دار عناوين بوكس عن تبني طباعة 
كل الأعمال التي وصلت للقائمتين القصيرتين 
في الشعر والروايةء برعاية كريمة من مؤسسة 
الحثيلي للسيارات والمعدات الثقيلة (وكلاء 
شاحنات وباصات «4N‏ الألمانية) التي 
رعت الجوائز في دورتها الحالية كجزء من 
مساهمتها المجتمعية والثقافية. 

وقد بلغت عدد المشاركات في جائزة 

محمد أحمد عبدالولي للرواية (الدورة 
الثانية) 46 رواية. وبلغت عدد المشاركات في 
جائزة عناوين بوكس للشعر الفصيح (دورة 
عبدالعزيز المقالح-الدورة الاول) 55 عملا 

ويحسب مصادر الجائزة». سوف يبدأ استقبال 
المشاركات في الدورة القادمة من جوائز 
2024. 
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المدیح النبوم: عند الشوربجائ 


© د. آحمد فرحات 


وقصاند المدیح النبوي لها قيمة تاريخية 
وأدبية. واجتماعية. ودينية کبیرة؛ فهي منذ 
نشأت في حياة الرسول الکریم حتی الآن تشهد 
تطورا مطرداء ودائما دافعها خال من الزيف 
والتمظهر لأنها تنبعث عن عاطفة صادقة قوية 
مركزها العميق یکمن في إيمان المادح وأحقية 
الممدوح:؛ فالعاطفة صادقة لم تلوث بشائبة من 
شوائب المديح الآخرء وفي القاهرة نرى ازدهارا 
لهذا النوع من المديح في المناسبات الدينياة 
المختلفة. كشهر رمضان. والعیدین. والمولد 
النبوي» وقی المناسبات الدينية الأخرى. حيث 
یختفل المصریون بهنه المناسبات بإلقاء القصائد 
الدينيةء وقصاند المدیح النبوي؛ كما تفاعل کبار 
الشعراء في جمیع العصور على كتابة قصيدة 
المديح النبوي» ويستوي في ذلك الرجال والنساء 
على اختلاف آعمارهم. فكتبت شريفة السيد 
الليلة المحمدية. وأداها كبار الممثلين مصحوبة 
بکورال» وفرقة موسيقية. وقد أجادت الشاعرة 
في نسج لوحة أوبرالية غنائية قادرة على الولوج 
إلى ضمير المثقف الکبیر والمثقف العادي. حتى 
العوام من الناس عازفة على أوتار القلوب المحبة 
أو عامية أو غنائية. تاركة لخيال المتلقي تجميع 
أحداث السيرة النبوية العطرة عن طريق اختيار 
بعض المواقف للرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم من مولده مرورا بغزواته إلى نهايته محدثة 
بذلك حالة من الرضا النفسى لدى جمهورهاء فهی 
لم تتناول كل أحداث السيرة النبوية مفصلة من 
البداية إلى النهاية؛ بل انتقت بعض المواقف منها 
لخلق حالة تمثيلية مصحوبة بالموسيقا والإضاءة 
ليتجاوب معها الجمهور في وعي تام ومسبق بما 
ستؤول إليه الأحداث. 

ويقرر د. محمود علي مكي وظيفة المدائح 


النبوية بجانب أنها ابتهالات ومناجيات ذاتية؛ 
فيقول: إن المدائح النبوية لم تكن مجرد ابتهالات 
ومناجیات. وإنما كانت توظف أيضا في تصور 
واقع المسلمین, والاهتمام بقضاياهم: والدعوة إلى 
إصلاح أحوالهم. 

وبناء على ذلك؛ فقد توقعت أن أقرأ ضمير 
الشاعر, وحاله وحال آمته. توقعت أن أبكى كما 
بكيت أمام قبره صلى الله عليه وسلم» توقعت 
أن ألمس الصدق في مديح كما قرأته عند الأمير 
شوقيء لكن البون كبير بين شاعر يمدح ويمزج 
حاله وبكاءه عند قبر سيد الخلق» وبين شاعر قام 
للمديح فقط. وهو محمود وغير منکور ولكني 
توقعهت أشياء وكان الواقع صادماء لما وجدت 
في معظم القصائد من مديح خالص» وعاطفة 
منقوصة؛ يستطيع أي ناظم أن يغزل منها ألف 
ديوان من المديح الخالص الخالي من العاطفة 
الصادقة. أتساءل: هل قرأ هؤلاء الشعراء قصيدة 
الأمير شوقي في مديح الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ هل قرأ هؤلاء ضمير شوقي واختلاج ألفاظه 
بعبراته في المديح النبوي؟؟ 

فقد وقف شوقي أمام الرسول الكريم شاكيا 
حاله. وحال وطنه؛ وحال آمته. ولم يبخل على 
صاحب المقام بالعبرات منسکبات. تکاد تلمسها 
بکلتا یديك. وتجد نفسك حاضرا مع الشاعر في 
مديحه. لأنه آوحی اليك بمکنون فواده من ضیق 
الحال» وشدة العوز: وقهر الناس. وتطاول بعضهم 
على بعض. فضاق صدره بأفعال الخلق فشکاهم 
إلى الرسول الكريم في نبرة دينية حزينة للغاية؛ 
وصادقة للخايةء وصادمة للغاية» حتى وهو يخاطب 
ملك مصر إذا وقف أمام الرسول ألا ينسى أمته 
ووطنه ويسأل الرسول لهم الهداية لأنهم ضلوا 
الطريقء وحادوا عن الحق الأبلج. 

إذا ژرت يا مولاي قبر مُحَمدِ 


الشاعر عبد الله الشوربجي في أعماله الشعرية موهبة فذة. وقالب موزون من 
الشاعرية المغرطة. معجمه الشعري لا يخلو من العبق الديني. فغي كل قصيدة من 
قصائده إشارة فارقة إلى المعجم الديني الثري؛ يكتب الشعر بروع الدين؛ ومفردات 
معجمه جامعة لمفردات الدین, وأعلام الدين: وهدي الدين. 

النص المختار للشاعر عبد الله الشوربجي نص ديني, تغنى فيه بأخلاق الرسول الكريم 
وسیرته-صلی الله عليه وسلم- وهو نص مقدم إلى هيثة تحكيمية في مسابقة 
كتارا الشعرية ۷١١۲م‏ تلقیت النص مثلما تلفاه غيري, قرأته بعناية شديدة. وكنت 
قد قرأت أعمال الشاعر من قبل, وقرأت معظم القصائد التي تقدم بها أصحابها 
للمسابقة المذكورة, وسألقي الضوء على نص شاعرنا بنية وأسلوبا ونسقا ثقافيا. 


وَقَبّاتَ مثوی الأعظم الغطرات 
وفاضت مَعَ المع الغیون مَهابَةَ 
۱ لأحمّدَ بِينَ الستر والخجرات 
وأشرق نوز تحت كل ثنیّةٍ O‏ 
وضاع آریخ تحت کل خصاة 
لمُظهر دين الله فوق تنوفة 5 
3 وباني ضروح المَجدِ فوق فلاة 
فقل لرسول الله يا خیر مُرسَلٍ 
َبتُك ما تدري من الخسرات 
شعوبْك في شرق البلاد وغربها 
۱ کصحاب كيف في عدو ا 
بأیمانهم نوران ذکز وشنة ۳ 
فما بِالْهُم في حالك الطلمات 
وذلك ماضي مجیهم وفخارهم | ۱ 
۱ فما ضَرَهُم لو يَعمَلونَ لاتي 
وهذا زمان أرضه وَسَماؤُهُ 
مجال لمقدام گبیر حياة 
مُشی فيه قوم في السماء وَأَنشَئوا ۱ 
0 فقل رب وفق للعظانم أَمّتي 
بوارج في الأبراج مُمتَنِعاتِ . . 
ورین لها الأفعال وَالعَرّماتٍ 
قصيدة عبد الله الشوربجي تخلو من وصف 
الحال القاسى لوطنه وأمته؛ ومعاناة العرب» وقلة 
حيلتهم أمام المصائب الجسام التي تمر بها البلاد 
شرقا وغرباء ولمن نشكو إذا لم نشك أمام رسول 
الله؟؟ واقتصرت شكوى الشاعر على ألم ذاتي 
طفيف لم نشعر به, ولم نتعاطف مع دموعه 
تعاطفنا مع من ذكرهم من الشعراء وكأنه كان 
ينشد الجائزة ولم ينشد الجنة! 
وهذا البوصيري الذي استشهد بشعره. يمزج 
الألم الذاتي مع المديح النبوي» بنبرة أخاذة, 
تلزم القارئ على التخني مع الکلمات. وترديدها 
في كل مناسبة؛ وبدون مناسبة»ء وبعضهم يقرأها 
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للاستمتاع الفني» والانشاد. 
اني اتهَمْثُ نصیح الشَيْب ب في عَذل 
والشیب ۳۹ في نصح عن الهم 
فان أمَارتي بِالسُوءِ ما اتعظث 
من جَهلها بنذير الشْیّب والهرم 
ولا أَعَدّتْ من الفغل الجمیل قزی 
ضیف ألم برأسي غير مُختشم 
مَنْ لي برد جماح من غوایتها 
كما يرد جماخ الخْیّل باللخم 
وهاك الفرزدق مدح الرسول مدحا غير مباشر, 
بقصيدة یخلدها آدبنا العربي على مر العصور 
وما تخلیدها الا لما آبدع فيه الشاعر من قوة 
في التعبیر وطلاقة لسانية عبر آسالیب وأنساق 
ثقافية درج عليها aa‏ العربي في عصره وفي 
العصور المختلفة. وأعتقد؛ ستظل هذه القصيدة 
في الوجدان الجمعي لكل المثقفين على اختلاف 
مشاربهم. وهي إجابة لسؤال أحدهم عن الرجل 
الذي يهابه الناس ويعملون له ألف حساب. سائلا: 
من هذا؟ فهب الفرزدق مدافعا عن آل النبى صلى 
الله عليه وسلم: 
هذا ابن خیر عباد الله كُلَّهِمْ 
هذا التَقِي النَمَِيّ الطاهرٌ القلَم 
هذا ابنْ فاطمَة إن كنت جاهِله 
بجدّه أنبياءً الله قد ختموا 
ويس قَولْكَ من هذا بضائره 
الغربُ تعرف من آنگرت والعجم 
کلتا يديه غیاث عم م نَفْعُهُما 
0 يستوگفان ولا یعروهما عم 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
یزینه اثنان خسن الخلق وَالشِيَمْ 
ما قال لا قط الا في تشهّده 
ولا التَشسَهُدُ كانت لاؤْةُ نعم 
إذا رَأتهُ قریش قال قائلها 
إلى مکارم هذا ينتهي الکرم 


يُغضي حياءً وَيُغْضى من مهایته 
فما یکلم | الا حین یَبتسم 
ویقال كما ذکر ابن خلکان: إن هشاما غضب عند 
سماع القصيدة؛فامر بحبس الفرزدق. وأنفذ له زين 
العابدین اثني عشر ألف درهم. الا أن الشاعر ردها. 
وقال: مدحته لله تعالی لا للعطاء. وهنا تتجلی 
الدافعية والتعزیز في قول القصيدة. فلم يكن 
المال دافعاء بل حب آل البیت هو الدافع؛ وبمقارنة 
ذلك الموقف. وموقف الشعراء المعاصرین یتضح 
لنا أن دافعهم كان الجانزة ولیس الجنة وهذه 
اشارة إلى عدم فوز کثیر من الشعراء المصریین في 
المسابقات الدولية. 
بداية الابیات سريعة وعفوية, وفیها ما فیها من 
تعالق نصوصي مع شعراء الرسول صلی الله عليه 
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وسلم. وهي بداية تفرض على القارئ استلهام 
هذه النصوص وإأثرها التداولى» حتى غدت هذه 
النصوص مرجعا للشاعرء فتناص معها تناصا 
حرفيا جزئياء فكانت بمثابة الإشارة العابرة لحظة 
خلق النص المدحيء والشاعر هنا يراهن على 
نصه بأنه حلقة في سلسلة قصائد المديح النبوي» 
فشوقي والبوصيري وكعب كلهم مدحوا الرسول 
بقصائد خالدة. وتداولها الشعراء من بعدهم 
تقليدا وتخميسا وتشطيراء سواء صرحوا بذلك أم 
لم يصرحواء فقصاندهم تقف في صدارة المديح 
النبوي. 

وبعد أبيات المقدمة نصل إلى أبيات المناجاق(۸-۲)؛ 
وكلها نجوی ذاتية خالية من التسامي الروحي؛ 
وبكائية على الذنوب والمعاصي التي لا مناص منهاء 
وكنا نتوقع حرارة الأنين المبرح لحال الوطن؛ وما 
آل إليه» أو شکوی حزينة للأمة العربية نفسهاء وقد 
مزقتها الأهواء والشيع!! وما من شاعر مدح الرسول 
الكريم إلا ألقى بظلال عصره. وتقلبات أمته؛ وبيان 
حال الواقع المعيشء حتى الكميت في هاشمياته 
حاول أن يثبت أحقية بني هاشم في الخلافة 
ويتناول قضيته في حجاج متقنء وجادل بني أمية 
في ادعائهم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وقدم جانبا عاطفيا قوياء وحجاجا عقليا لیثبت 
قضيته من خلال مدائحه. 

ويمكننا وضع ذاتية الشوربجي في مناجاته» في 
مقابل جماعية شوقيء واهتمامه بأمر المسلمين 
قاطبة ليتجلى لنا أوجه الاختلاف بين شوقي 
والشوربجي: 

أبيات شوقي: 
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يا رب حَبّت شعوب من مَنِيّتها 
واستیقظت مغ من رَقدة العدم 
سعد وتحش وملك ‏ آنت مالکه 
تدیل من نعم فيه ومن نقم 
رَأى قَضاؤُكَ فينا رأي حکمنه 
أكرم بِوَجِهِكَ من قاض وَمُنتَقِم 
قالطف لاأجل زسول العالمین بنا 
ول تزد قومَهُ خسفاً ول تسم 
يا رب حشنت بَدءَ المُسلمین به 
فتمم الفضل وامنح خسن فختئم 
وبعض الأبیات فى المدیح النبوي عند الشاعر 
عبد الله الشوربجي جاءت على غرار ما یمدح به 
العوام من الناس» تأمل قوله في البيت الأخير 
مثلا: 
أنت الحياة وأنت الروح ما عرفوا 
يوما حياة بلا طه ولا ذكروا 
القصائد التي تمثل المدائح النبوية يجب أن 
يراعي فيها الشاعر جانب الانشاد» ولذا يهتم 
الشاعر بالجانب الموسيقي والتقفوي في قصائد 
المديح النبوي؛ لأنه يدرك أهميتها على المستوى 
راقصة. فالراء من القوافي الذللء ولم يختر قافية 
من القوافي النفر أو الحوش,وخیر القوافي ما لازم 
ألفاظ البيت؛ ولم یجیء كالواغل» كما قال صاحب 
المرشد والواغل الداخل على الطعام من غير دعوة 
وقافية الشوربجي(الراء) المطلقة في ظني لم ينظم 
على منوالها مادح. فتفرد بقافيته الراقصة وان جاء 
بعضها متعسفاء قلماء على الرغم من امتلاء ذخيرته 
بالمفردات الرشيقة التي أجاد فيها. لم يلجأ كثيرا 
إلى المعجم اللغوي, ولا معاجم الشعراء لجلب قوافیه, 
فمذخوره اللغوي زاخر. يشهد على ذلك قصائده في 
غير المديح. كما جاء الوزن مستقيما مطربا أيضاء 
منسجما مع غرض القصيدة. 
يبقى أن أشير إلى إجادة الصياغة عند الشوربجي. 
وتميزه في صياغة أفعاله وأسمانه, فقد ضمن 
لها سياقا روحيا إيمانيا مستوحى من سيرته 
صلى الله عليه وسلم فأضفت على الصورة جانبا 
نورانيا يناسب الجو العام؛ وإن جاءت بعض الأفعال 
قلقة في موضعها كالفعل رأى في قوله: حتى 
رأؤا في يديه سبح الحَجَرُ فالصورة سمعية أكثر 
منها رتوية. وقوله: يا آية الله في حُلْقٍ وفي خلق 
صورة مكرورة متداولة في البحر البسيط عند 
البوصيري وغيره من الشعراء المادحينء سواء في 
شقها الأول(يا آية الله) أوفي شقها الاخير(في خلق 
وفي خلق). ويحسب للشاعر بعض الحكم التي 
جاءت في الذبیات. مثل: :و آطهر الدمع ماجادت 
به العبن وقوله: بعض الدموع صلاةٌ بعضها سوز 
وکلها أحكم الشاعر بناءها وصیاغتها: وهي دلیل 
تمکن وقدرة في سیاقها العام. 
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۳ آدون پومیاناد ومذكراتئ منذ السبعينيات 


|( لاد عبدالرحمن الفابرم 
1 :د طلا1)1 مجلة ا [ei‏ عرللل 


هد 
|6عربية یولیو 2023 م | لقاء 


الأستاذ الغنان عبدالرحمن الغابري من مواليد محافظة ذمار 1903م. 

عبد الرحمن الغابري ذاكرة اليمن الفوتوغرافية الرجل الذي تعلق باليمن وتعلفت به 
وحفظ اليمن وحفظته. التاريخ المصور والذكريات الخالدة والحياة المليثة بالجمال . 
كل الأوصاف التي نطلقها عليه صغيرة مقارنة بما قدمه وأنتجه وصوره في 
هذا البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في جزره وبحوره وموانيه 


وشواطته وصحاری... 
حقيقة لا أدري من أين أستهل حواري معه, صغيرة کل الکلمات آمام هذا 
العملاق.. 

© أجرى اللقاء/ بداية نرحب بك في مجلة أقلام عربية أستاذنا وفناننا عبدالرحمن الغابري آجمل 


منصرالسلامي ترحيب ونستهل حوارنا معك بهذا السؤال: 


الأستاذ عبد الرحمن الغابري حدثنا 
اکثر عن نفسك وما الذي لا یعرفه 
الآخرون عناك؟ 

بداية عبد الرحمن الغابري عاشق لوطنه رغم 
العروض الكثيرة التي عرضت عليه لمغادرة وطنه 
إلى وطن جدید. عشت طفلا يتيم الأ لكن أمي 
كانت لي الأب والأم والوطن وهي من أرضعتني 
حب بلادي » طفت اليمن كل اليمن برها وبحرها ؛ 
صحراءها وجبالها ووديانها قراها ومدنها من شرقها 
إلى غربها » ومن جنوبها إلى شمالها . 

دونت كل شيء فيها فوتوغرافيا وسينمائيا 
مواصلا شغفي يها إلى اليوم واولادي أيضا ساروا على 
نفس مساري » إلى جانب تخصصاتي في التصوير 
> أنا صحفي وكاتب وموسيقي ومطرب ومدير 
تنفيذي لمؤسسة الهوية اليمنية الثقافيةء ورئيس 
اتحاد المصورين العرب /إقليم اليمن . 

شرفني ومنحني جمهوري اليمني العظیم صفة 
عين اليمن وذاكرتها البصرية . 

أقمت إلى الآن 82 معرضا فوتوغرافيا في عدة 
أقطار عربية وأجنبية أغلبها في اليمن. 

املك أرشيفا في جميع مناحي الحياة في اليمن 
لاکثر من نصف قرن » واملك أيضا أرشيفا لبعض 
الأقطار العربية والأجنبية في القارات الأربع التي 
زرتها ‏ هذا موجز مختصر ردا على سوالك . 

متی وأين بدأت هذا الفن ٩‏ 

دخلت عالم التصویر الفوتوغرافی عام 1968م 
حين دخلت غرفة التحمیض والطبع ؛ ومارست 
الخروج میدانیا في العام الذي تلاه ؛ وظللت أعمل 
في الفوتوغراف أثناء دراستي في دمشق وتخصصي 
في الإخراج السينمائي التسجيلي في بیروت . 
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ول 


“لاد ۱۳ 


لقاء عر بية یولیو 2023 م 


۱5 ETE 


CAMER ۴0۸۲۵۲۰۸-2 


ک 0 ۶ 


اشتغلت في السینما في بیروت وبعد عودتي ال 
الیمن اشتغلت فیلما عن المدرجات ومهاید وآهازیج 
مواسم الزراعة, ولم آنشره لانه بوزارتیف ويحتاج إلى 
مونتاج جدید وتصحیح ألوان ‏ بحکم تقدم الزمن 


ا 


یولیو 2023 م 


عربية 


عليه اي منذ عام 1986م . 

لا زلت أمارس فن الفوتوغراف والسينما بطرق 
أحدث ولن أتوقف حتى آخر نفس. 

بين التصوير والتمثيل والغناء تعددت 
البدايات وتعددت المواهب.. ماهي الموهباة 
الأولى التي أدخلت الفنان عبد الرحمن 
الغابري إلى عالم الفن وهل أخذه التصوير 
والكاميرا من مجالي الموسيقى والتمثيل؟ 

وأنا طفل كنت أعشق المطرء وندی الفجر وغناء 
الراعيات والرعیان, وأهازيج الفلاحين خلف أسوار 


1 


الحرائة واصواتهم العنبة؛ كنت أغني معهم حتى 
كاننى أطير» وكنت أتمنى لو أحبس اللحظات تلك؛ 
وأجسد اوقات تلك الفعاليات صوتا وصورة قبل 
أن أعرف أن هناك آلات كالكاميرا تستطيع عمل 
ذلك إلى أن كبرت وذهبت إلى صنعاء وحصلت على 
مبتغاي ومارست التصوير وسجلت تلك الفعاليات 
حين تخرجت كمخرج سينمائي تسجيلي ومارست 
الغناء وأجدت العزف وصورت ولا زلت إلى الآن آمارس 
كل تلك الرغبات. ومن الجيد وحسن الحظ أنني 
أحتفظ بكل شيئ في ارشيفي مما سجلته ذاكرتي 
الطفولية وبذلك ات ات وما حاول 0 


الکارهون للجمال وقمت بتجسیده في آعمالي 
وسابثه للشعب كي يستعيد ما فقده . 


هل اقتصر عماک على التصوير الفوتوغرا.3 
فقط آم لك تجارب 2 التصويرالسينماني أو 
الاخراج ٩‏ 

صورت وأخرجت آفلام سينمانية تسجيلية في 
جنوب لبنان وفي عدید من المناطق اليمنية 
الغنية بالترات وزخم الموروث الشعبي بکل 
تنوعاته» آما التصویر والفوتوغراف فقد آخذ حيزا 
آکبر وقد مارسته مذ كنت فتی یافعا عام 1986م 


عر بية یولیو 2023 م 


۳ ۲ 
ام 
3 

۳ 


ومستمر حتی الان. 

هل هناك آرشیف خاص بأعمالك 
السينمائية ٩‏ 

نعم. لدي ولدی منظمة التحریر الفلسطينية. 
قبلما توجد حركة حماس. 


هل تستطیع موافاتي ببعض الصور؟ 

في السیرفر والفني ليس متواجدا الآنء نشرت 
بعض الصور الفوتوغرافية في صفحتي؛ حاول 
تبحث وستجدها. 


هل كان هناك مصورین فوتوغرافیین 
یمنیین قبل عبد الرحمن الغابري؟ 
نعم كثير جدا. لکن آغلبهم مصوري استودیوهات 


آذکر منهم المصور علي الرموش, والمصور علي 
السمة. صورا میدانیا لكن في صنعاء وضواحیها › 


عربية 


يوليو 2023 م 


في شمال الوطن وجنوبه ويعتبر رائد التصوير في 
اليمن. 


هل واجه الفنان عبدالرحمن الغابري أي 
عراقیل 9 رحلته الفنية التصويرية؟ 

كثييير جداء خصوصا هذه الأيامء أيام الحرب 
اللعينة. 


هل تلقيت دعوات خاصة أوعقود عمل 
2 مجالك الفني من دول عربية أوأجنبية؟ 

كثير جداء لبيت بعضها وبعضها بسبب الحصار 
ومصيبة الحرب لم أستطع تلبيتها. 


ما مدى ارتباط الأستاذ عبدالرحمن 
الغابري يالفن والفنانين والمؤرخين والأدباء 
والكتاب والشعراء وهل توجد علاقة بين 
عدستك وبين الراحل عبد الله البردوني؟ 

ارتباطي بكل مبدعي اليمن ورموزه وأعلامه 
ارتباط وثيق وعلاقاتي معهم حسنة وشبه يومية 
ولي مع الكثير منهم رحلات خارج وداخل الوطن؛ 
بالنسبة لأستاذنا البردونی كنت أصف مقالاته 
بالأحرف الرصاصية منذ عام 1969م مذ كنت 
وبقيت طالبا وأعمل في المطبعة . وتواصلت 
علاقاتنا الحميمية الرائعة إلى آخر يوم في حياته 
وقد كتب لي خصيصا كلمات وغنيتها عن الأم 
وأخرى عن الطفولة » 

وكل الفنانين الكبار شمالا وجنوبا كنت صديقا 
لهم وتلميذا في نفس الوقت. 


ونحن نشاهد صفحتك على الفيس 
بوك المليئة بالتوثيق للكثير من صور 
معهم ام أنها اقتصرت على فن التصوير 
وتوثيق اللقاءات والاجتماعات؟ 

جميع مسؤولي البلد علاقتي بهم حسنة إلا رجال 
الدين المتشددين فهم بالأساس يكرهون التصوير 
وإن كانوا ينشرون فيديوهات مصورة لخزعبلاتهم .. 

علاقتي مع الرؤساء شمالا وجنوبا أحياء وأمواتا 
علاقة إنسان بإنسان فقط. 

أتفق ام لم أتفق مع مساراتهم السياسية في 
الأخير تبقی علاقات طيبة ومهنية بحتةء وحزنت 
كثيرا عن نهایات بعض الروساء المأساوية من جانب 
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لقاء 


0 Abdullrahman Alghabri 
Yemen Identity 


إنسانى» وكثير غبطت نفسى لتلك العلاقات الطيبة 


خصوصا مع المشير عبد الله السلال فالسلال عظيم 
وبديهي النكتة والذكاء ويحب كل أبناء شعبه. 


هل هناك جانب مهمل 2 حياتك 
كانت الكاميرا والتصویر السبب ‏ تركه 
وإهماله؟ 

سؤالك يشبه التحقيق والبحث عن أشياء خفية 
يطول شرحهاء بحيث يكون الجواب قصة طويلة أو 
روايةء فأنا يمني واليمني لديه قصص تراجيدية 
ودرامية ومیلو درامية. 

لكن أغلبها تراجيدية؛ وحالي وحياتي وان كنت 
آعمل في حقول الفنون لكنها مرتبطة بهموم وحياة 
كل اليمنيين خصوصا في هذا الظرف الاكثر من 
بائسء وتراجيدي حقيفي. 

هل ألغي السؤال السابق ؟ 

لالا ياامنصرلا تلفيه ولا تلغي الجواب. هذا سؤال 
مهم والجواب مهم أيضا ..صحیح أنني قلت تحقيق 
» لکنه من باب الأجوبة التي تشيد بالسائل وذكائه » 
فهوسؤال وجواب لصالح اليمنيين. 
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۳ 


....خدعت التخلف وما 
حاول محوه الکارهون 
للجمال. 


ماالذي جذب الأستاذ عبدالرحمن 
الغابري 2 مسيرته الفوتوغرافية الفنية 
أكثر» هل الانسان أم الطبيعة أم الجغرافيا 
أم التاريخ أم ماذا؟ 

الطبيعة هي صانعة التاريخ؛ وكل كائن عائش في 
الطبيعة يسجل ضمن الطبيعة سواءً كان عاقلا 
أو بلا عقل أو جماد غير متحرك »كل هذه الأشياء 
كانت بالنسبة لي هدفا مباشرا في مسيرتي وأنا 
أيضا جزء منها فقط ادونها عبر مراحل العمر. 


الأستاذ عبد الرحمن الغابري» كثيرة هي 
الواقف المؤلة وكثيرة هي المواقف المفرحة 
وكثيرة هي المواقف المحرجة التي قد يمر 
بها فنان موهوب کأنت. هل تستطيع أن 


يوليو 2023 م 


تذكرئنا خلال مسيرتك الفنية؟ موقف 
مضرح. موقف مؤلم.. موقف محرج؟ 

المواقف كثيرة من جميع الأصناف التي ذكرتها 
عبر آکثر من نصف قرن مررت بها ومرت بي أكثر 
ألما هی مشاهد جثث الأطفال والنساء فى زلزال 
ذمارعام 1982 وكذلك جثث قتلى حرب عام 1979 
في جبال الوازعية وموزع بين شطري الوطن حينها 
» وأیضا جثث الضحايا في حرب لبنان عام 1975 
في بيروت والجنوب 

أما المواقف والمشاهد السعيدة كثيرة جدا في 
جزيرة سقطرى عام 1989م حين تحقق حلمي 
بزيارتها لأول مرة . 

وكثيرة جدا في أرياف اليمن وعناصر الطبيعية 
ومشاهد الرعاة والفلاحين والأطفال والنساء في 
الحقول والجبال.... الخ. 

لا آحصی عدد المواقف المبهجة فقد كانت كثيفة 
فى تلك الأزمنة أما الآن تحولت بنسبة تسعين فى 
المائة إلى مواقف محزنة حين تجد الناس في حالة 
عوزوفقر وجوع وتشرد. 
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گر بية يوليو 2023 م 


Abdulrahman 
AlgHabri 


أستاذنا الحبيب.. متى تظن 
نفسك قد استوفيت مسيرتك 
الفنية أم أن الكاميرا لها سحرلا 
يقاوم؟ 

لا يمكن الاعتقاد بان كل شىء قد اكتمل 
لدى الفنان الحقيقى » كل لحظة ودقيقة 
وساعة ويوم يشعر المبدع بانه بحاجة 
إلى التقاط كل شيء بهفو إليه ولكل مشهد 
جاذبیته ووقته.. 


هل فکر الأستاذ عبدالرحمن 
الغابري 2 طبع کتاب خاص 
بمسيرته الفنية العظيمة يتم 
من خلاله توثيق هذه المسيرة 
الكريمة؟ 

لدي یومیات کتبتها في مجلدات أو 
بمعنى أصح دفاتر كبيرة مجلدة منذ 
السبعينات وانا أدون فيها يومياتي وقابلة 
للطبع لكن حجمها كبير وطويلة › 
اليوميات قد تكون في عدة أجزاء ولیس 
لدي مال كي أطبعها. 
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أيضا لست ممن تبوؤوا مناصب حكومية 
ومراكز سياسية ولا مشيخة دينية أوقبلية 

فمن سيهتم بقراءة واقتناء يوميات فنان 
0 

وكما تعلم فثقافتنا وتعليم أجيالنا 
تمجد تلك الشخصيات والفنان في بلادنا 
سمه ییا ۱ 
سوال كنت تتمنی ان أسألك ولم 
أفعل؟ 
أنك صاحبي لما تحدثت بهذا الإسهاب .. 
شکر لك ولك خالص تحياتي. 

شرف كبيرنلته بالحوار معك 
وسعدنا كثيرا 2 مجلة أقلام 

كل التحايا الكريمة لك أستاذنا.. 

بالغ تقديري لك وللأستاذة سمر الرميمة 
وجميع العاملين في مجلة أقلام عربية. 


مذکرات 


آفرحتنی فكرة اللقاء به.. أليس هو من کنث 
معجبة بشعره منذ حفظت: 

يا دامي العينين والکفین 

إن الليل زائل 

لا غرفة التحقيق باقية 

ولا زرد السلاسل 

نيرون مات ولم تمت روما 

وحبوب سنبلة تجف 

ستملا الوادي سنابل 

اليوم -وربما منذ ذلك الحین- لا أذكر تفاصيل 
مثل اللباس أو تفاصيل المكان أو أطباق الطعام أو 
غيرها مما زال... 

لكن مالا یمکن أن آنساه.. ولا يزول.. هو تلك 
العینان القویتان في زرقتهما حزن البحر ووداعة 
جبروته الکامن.. 

ذكاء حاد.. ونزق طفل.. وحجب وراء حجب 

كان الحوار سیاستاً طبعا.. وکنت أصفي ولا 
با اکن ر. ۱ 

کنث حديثة العهد في هذ المجال.. وسأبقی.. 
لكنني في تلك الفترة وکنث قد تزژجث قبل 
بضعة سنوات فقط- لم أكن آفقه فى السياسة 

فقبل زواجي بالرئیس علي ناصر محمد (رئیس 
الیمن الأسبق) كنت أسارع لاقفال التلفاز خلال 
منذ طفولتي بالمتاعب والسجون.. وأنا من عائلة 
توازع أفرادها الاهتمامات بين التجارة والعلم.. لا 
يحبون السياسة ويبتعدون عنها.. 

وکنث مهتمّة بالأدب والشعر والفنون.. ولذلك 
اخترث دراسة الهندسة المعمارية.. 

هذه المقدمة لكى تتخيّلوا امرأة فى العشرينات 
من عمرهاء على طاولة عشاء مع مجموعة 
مثقفين یساریین؛ ومن قبالتها منهم؟.. العملاق 


كان ذلك في منتصف التسعینیّات.. 
كنت وزوجي مدعوين إلى العشاء لدى د فواز طرابلسي (السياسي والكاتب 
اللبناني المثقف) وزوجته في منزلهما بباريس... 

وكان من الحاضرين الشاعر محمود درويش والسيدة ليلى شهيد مندوبة 
فلسطين في باريس واليونسكو. 


© د. ريم عبد الغني 


يوليو 2023 م 


عربية 


محمود درويش.. الذي يقول: 

من أنا لأقول لكم ما أقول لکم؟... 

من آنت؟.. يا إلهي..أنت درویبییییش.. 

درویش الذي كان حلمي أن ألتقي به یوم .. 
الحديث فى مجال لا أحبّه أصلا وهو السياسة.. 

واظبث على الايماء برأسي طيلة الوقت... 

تظاهرث أحياناً بمداعبة قظة زوجة الدكتور 
فواز الصغيرة البيضاء.. شعرث بقاسم مشترك.. 
كلتانا كانث غريبة عمّا يدور.. 


لكن حطها كان أفضل إذ لا تستطيع الكلام.. 

أما أنا فقد تولتني للأسف شجاعة.. أولنقل 
تهور.. 

ففي لحظة صمت قصيرة عمّت المكان.. قررث 
-وليتني لم أقرر- أن.. أتكلّم.. 

الموضوع الوحيد الذي توارد إلى أفكاري» كان 
الكتاب الملقي من أسابيع قرب سريري.. وكان 
الأول ضمن مجموعة كتب أتى بها زوجي إليّ 
لأقراها.. لتكوين فكرة ولو بسيطة عما يدورفي 
العالم.. وكان عنوانه «الصراع على سوريّة).. 
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آنعربية 


یولیو 2023 م 


وهنا آوذ أن آذکر أن الکتب التی تناولت الیمن 
ضمن المجموعة المختارة انقسمث بين وثائقيّة 
تذعي الحیاد أو مناهضة للرئيس علي ناصر 
ومسيرته.. كان يريد أن أسمع وجهات النظر 
المعاكسة لكى أكون قناعات حقيقيّة.. وهنا زاد 

وخلال العقود الماضيّة؛ شهدث أكثر من مرّة 
الطريقة المتسامحة والموضوعيّة التي يتعامل بها 
مع من يخالفه الرأي.. فبعد قراءته لرواية «وردة 
للكاتب المصري صنع الله ابراهیم» وخلال آحدانها 
التي تدور حول نورة غمان, انتقد الکاتب قيادة 
عدن, معتبراً أنها تخت عن ثورة ظفار لصالح 
السلطان قابوس بن سعيد. فاصر أبو جمال على 
اللقاء بصنع الله وخلال استضافته على العشاء 
ناقشه فى التفاصيل التى أوردها فى کتابه. وفى 
نهايّة اللقاء اعترف صنع الله أنه لم یزر عدن أبداًء 
واعتذر عن بعض المعلومات غير الدقيقة التي 
أوردها.. وأبدى استعداده للمراجعة والتعديل.. 
وكانت دهشتي كبيرة أن أبو جمال رفض بلطف 
مؤكداً أن هدفه كان فقط الإيضاح للتاريخ. 
على مائدة عشاء في باريس .. في حضرة نخباة 
من المثقفين .. وعلى رأسهم من؟ .. محمود 
درويش بشحمه ولحمه.. 

فتحث فمي وسمعتني أقول بصوت غريب: 

«أقرأ هذه الأیام كتاب جید).. 

تابعث دون أن يسألني أحد: 

«الصراع على سوريّة... ريما اطلعتم عليه).. 

امتد الصمت.. وإن بدا لى -بعد كلماتى- انه 
ازداد صمتا.. : ۱ 
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درويش موجودة قبلاً؟.. هل يلوح طيف سخريّة 
عابنة فى نظراته؟. لا.. لا بد آنها تهيؤات.. تابعث: 

«احم.. الكاتب بريطاني اسمه باتريك سيل.. 
كاتب ممتاز)... 

أيقنث الآن أن التقطيبة موجودة.. 

بل وتزداد تشنجاً.. 

تابعث وأنا أتمنى أن أكون مخطئة: 

«بريطاني.. لكنّه «صهرنا» فهو متزوّج من 
الكاتبة رنا قباني ‏ ابنة اخ الشاعر الكبير نزار 
قبانى.. محظوظ.. 

والتفث باستغراب إلى على الذي تكلّف السعال.. 
هل يريد لفت نظري إلى شيء ما؟.. 

الصمت مستمز.. لكنه الآن محرج.. مصحوب 

لحسن الحظ آنی استوعبث إشارة على.. عيونه 
قالت: «اتوشل إليك أن تغلقى فاك).. ` 

طاطاث برأسي متظاهرة بمداعبة فرو شريكتي 
البيضاء الحكيمة.. ليتني حذوث حذوها.. 00 

بعد دقائق طويلة.. سمعث صوت درويش 
يخاطبنى.. كان صوته-أو سوطه- عدائيَاً قاسیا: 

( تحبين القطط؟.. 

أومأث بالایجاب.. لأني قررث أن لا آفتح فمي 
مجذدا.. ٤‏ 

قال: 

الأنكن -أنتن الشامیات- کالقطط.. مثلها 

تماماً).. 

«أنتن الشاميات (؟ خرجت من بين شفتيه 


مذكرات 


تحمل دلالات غير جغرافيّة.. «مثل الفقطط)؟.. 
لاتبدو مديحا.. 
کم البرود والغضب المكبوت الذي وصلني 
بين حروفه.. جعلني-دون وعي- أدفع عني 
القطة فجاة.. كائني ادفع اتهامه.. 
وكنت لارد؛ رتماء لولا تدخل د فوز بلباقته» 
لتغيير اتجاه الحديث والجو.. 
بعد العشاء خلال عودتنا تلك الليلة إلى 
المنزل كان على کعادته صامتا.. 
لکنی کنث أريد أن أعرف أين أخطاث لكى 
يُستفزٌ درويش إلى هذا الحد.. 1 
أجاب زوجي ببضعة كلمات كانت كافية 
لأموت خجلا: 
«ياريم.. من بين كل الكتب والكتاب» لم 
تختاري إلا كتاب باتريك سيل؟. أجبتُ بحذة: 
-)وما خطبه؟ أنتَ من قلت أنه كاتب جيّد).. 
-بلیست المشكلة هو أو كتابه.. بل زوجته).. 
« لماذا؟.. ماذا بشأنها؟). 
سلامتك.. معلومة بسيطة.. رنا قبّاني هي 
طليقة محمود درويش.. قبل فترة وجيزة.. ولا 
أحد سيصدق -ما عداي- أنك لا تعرفين الأمر.. 
ون حديثك عنها.. كان.. بالصدفة.. 
ياللخجل.. 
على كل:: 1 
يقولون ما من محبّة إلا بعد عداوة.. 
وتلك. كانث فقط الجولة الأولى.. 
التقينا بسيّد شعر فلسطين مرات بعدها.. 
حاولت إصلاح الموقف.. 
دعوناه للعشاء لدينا.. وزرناه في شقته الباريسيّاة 
القريبة من برج ايفل... 
وورأيتُ)» خلال لقاءاتنا الشاعر الرقيق والطفل 
النزق الذي كان يحتمي بأقنعته الساخرة.. رحمة 
الله عليه.. 
مات درويش رحمه الله في اغسطس ۲۰۰۸م... 
كان یقول: لأنا أؤلف الشعر وقلبي يؤلف 
الكولسترول... فيسبقني).. 
مات في غرفة عمليات بمشفى في أمريكاء 
والكثيرون مقتنعون أنها كانت «عمليّة قتل» 
وليست «عمليّة قلب).. 
قبلها بفترة وجيزة كان قد كتب: 
حَلِمْتُ بان لي حلماً 
سيحملني وأحملة 
إلى أن أكتب السطر الأخيرٌ 
علی رخام القبر: 
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مذکرات [خعربية يوليو 2023 م 


ذاكرة القهوة 


© للکاتب والخطاط السعودي/ 
حسن شعیب 


(1) 

يقال بان الاب كثيراً ما يهربون من الإقامة بالمنزل 
عند الکتابة" ! وغالباً ما تكون الوجهة نحو المقهى . هناك 
حیث یکتبون بمدادین من حبر وین ؛ ویبنون صروحاً 
من الذکریات الجميلة لنصوصهم ! 

فلکل فنجان رانحثه الممتدّ عبقها في جدار الذاکرة 
.. ان کل حبة يِن تحمل دقائق وسویعات خب جمعت 
أرواحاً على صحن حلوی ؛ وضبطث القهوةٌ ایقاع مذاقها . 
ورسمث طریقها نحو المتعة القصوی ..! 

فكم فتحث الفناجین آذانها لنا ونحن نوشوش القهوة 
بأسرارنا التي تصمث في کل ملامسة لشفاهنا مبسم 
الفنجان وقد اقترب بحميمية کبری تداعبها بحرارة ثورة 
رغوة الْن على سطحها وقد رسمت عیونا تلمغ بسحر 
اللقاء ودوانر الأشواق تموج مرة بعد أخرى .. وقد يكفي 
من الحبّ ما كان قهوة ! ١‏ 

ولا لكل فنجان قهوة لغة وداعه ؛ فالقهوة لا ترحل 
بلا ذكرى , ودوماً لنثار البّن خارطة فراق ؛ فكم تحمل 
الفناجين من بوج حتى آخر رشفة ؟! 

(2) 

کنث فى کل مقهی أدخلْه أتعامل معه كما لو کنث فى 
مكتبة عامة ؛ وأنتظز الصمث من الجمیع ؛ لذلك كنت 
أتخيّر الأوقات التي لا تزدجم فیها المقاهي کاوّل النهار؛ 
وحینما يغزو المکان الصخب باي درجاة كانت ؛ آغادژه 
هارباً بلا تردد ! بل ربما أقرأ في المقهی دون قهوة .. فقط 
آشتمها وأطلب أي شيء غیرها ؛ فرائحة البن مُلهمة وان 
لم يذب في فمك .۱ 

وعندما سئل آحذهم عن معنی الحياة ؛ أجاد التعبیر 
بذلك الاختزال : الحياة كتبٌ جيدة وقهوة سوداء! فحین 
أدخل - المقهی - في حالتي الحميمة مع کتاب یسلب 
الوقت ویرحل بي في سرعة البرق . يستوقفني بأسى 
منظر البعض وهم یقرژون كتاباً لأ وراء‌هم اختباراً فيه 
آو لأنه مقر ومکرة عليه ..! فأشد على کتابی بقوة وقد 
قرأشه حرأ مختاراً بلا املاء سوى الشغف بالمعرفة التي 
یمیل الیها فكري وینشذها فضولي نحو الحقيقة وتعلم 
الجدید » وأحمد الله كثيراعلى هذه النعمة العظيمة وأنا 
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امتشكتات : فاجمل حب هو اند 
جي اهر ۱۱ ي نر 


یولیو 2023 م 


عربية 


أقرأ بمتعة وأحتضن شغفي وكلي سعادة خاصة مع 
)3 

كلما تناولث قهوتي في وحدتي مرّت بذاكرتي تلك 
المشاهد والمواقف مع طلابي الذين مرّت السنوات على 
تخزجهم من المدرسة ؛ ورغم تغيّر آشکالهم وهیناتهم 
إلا أن صورتي لدیهم لم تزل واضحة المعالم لم تتغیر 
بأذهانهم .. كانت عبارتهم المتكرّرة والتي تزيدني زهوا 
بشباب لم یزل يوذعني في الخفاء : لم تتغيّر كثيراً 
أستاذناء مازلت شبابا كما ترکناك ..! وفي المقابل کانوا 
قد ابیضت شعوزهم وب أقف بجوارهم کاخ أصغر لهم 
بلا مبالغة ! 

كان المقهی يمنحني في کل مرة شهادة خضور في 
ذاکرتهم › واثبات حياة في صفحات غمرهم التي عاشوها 
معی بتلك الفصول المدرسية متعة وألماً وأحدانًا مهما 
كانت الدراما بها ؛ تنتهي بسعادة وابتسامة شوق على أيام 
جميلة مضث في نهاية كل فصل دراسي أوذغهم فيه 
لعّي لا آلقاشم بعد ذلك ؛ لثعيد الحیاةٌ شریط الذکریات 
مهما طال البُعد وتجمغني بهم من جدید في رحلة 
آعمارهم التي يبدو أنها باتث تکبر بسرعة فاقث أيام 
شبابي المتمهلة ! 

ورغم التخی الذي آمارشه فى كل مقهىّ أحضزه 2 
والبحث عن ركن بعيدٍ هادئ لا يقربَهُ الزوار ؛ فغالباً ما 
أغيّر المقهى حينما يكثر فيه من يعرفني ؛ ففلسفتي 
مع القهوة هناك تقوم على خلوة الهدوء في علاقة حب 
يطفى عليها الغوض العميق في بحر الصمت الذي 
يسحبني سريعاً باعماق كتاب أو خط كلماتٍ هربث من 
معطف الدفء الذي یحتضن وقتي هناك ! ويبدو أن 
تلاميذي باتوا يُدركونَ ذلك حينما یمزون بي وأنا غار 
في مطالعتي ؛ فيكتفون بالتحية لحظة خروجهم من 
المقهى . أو یترکون ورقة لي . والغالب يأخذهم الحياء 
والذوق حد المرور الصامت ومن شم يفاجئوني برسالة أو 
صورة تحيّة سلام ومحبة غالية على قلبي . 

(4) 

ومن المفارقات الجميلة أنى زرث أحد المقاهی المُفتثحة 
حديثاً ؛ لأفاجا بانها لأحد تلاميذي ! وما أن التقينا حتى 
أخذ يذكرني بزملائه في الفصل أيام الدراسة - وكان قد 
مر على تدريسي إياهم أكثر من عقدین - وأنهُ نسي 
معظم ما تعلّمهُ من دروسي بحکم تخصصه الهندسي 
البعید عنها ولکن بقیث في ذاکرته کل تلك الوقفاتِ 
والنصانح الحياتية والحوارات التي كانت على هامش 
الدروس » وأخذ ينگرني باحدی حواراتي معه بالتفصیل 
كأنها کانث بالامس 1 ١‏ 

ولم تتوقف لقاءاث تلاميذي العشوائية على المقاهي 
فقط .بل تجاوزتها إلى آماکن آخری ؛ ففي أحد المطاعم 
التقیث مره باحیهم ومعه طفلته ولم آعرفه وقد كبر 
وتغیرث على ملامخه ؛ فما كان منه - بعد أن تعرّف على 
- إلا أن أخرج جواله ليريني من ضمن الصور فصاصة 
كانت شهادة شكر خططث فیها اسفه بقلمی ؛ لتفوقه 
في دروس التعبیر والانشاء التي کانث أكثر مادة أكرَمُ 
وأحفز فیها طلابي ؛ قال لي : هذه الصورة دوماً آریها 
آولادي مفتخراً بتفوؤقي ومُحفرا لهم الاقتداء بابیهم »ثم 
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4 4 
من ذاكرة کورونا بين القراعق‌والکتب 


التفت إلى طفلتِه وقال لها : هذا أستاذي الذي علمنی وأخذ 
يصفني بصفات أخجلتني حتی غافلثه وهربث منه 
اينه تضحك وتقول : هرب الاستان... هرب الاستاد .1 

کم هو رانغ أن تعیش في ذکریات تلامينك بشکل أو 
بآخرء تلك صفحاث من نور وأمل ترسمها أيامُ غمرك في 
قدرك الجمیل کمعلم ؛ ولکن أن تمر سنوات وعقود وهم 
لا یزالون یحملون تلك الصفحات في ذاكرتهم یتفتون بها 
ویفاخرون أصدقاءهم وذراريهم وقد علا الشيبٌ رژوسهم 


مذكرات 


؛ فتلك لاشك بصمة لامسث مساحة حب كبيرة في 
قلوبهم » وإلا ما كان لها أن تنسج خیوطها في الذاكرة 
بهكذا أثر مُستمر! 

ان ذكرى المعلم لا تنتهي حتى لو ترك التعليم ؛ فهي 
ممتدة عبر الأجيال التي علمها تنتقل في فكرهم 
ووجدانهم مع الزمن آثرا خالدا وأجرا جاريا ؛ لعله يُغفر 
له ما اکتنف عملّه من نقص بشريّ وتقصير لا يخلو منه 
كل من يعمل ویجتهد . 
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رواية 


«قراء فان 


رواية ( 


انعر بية \ يوليو 2023 م 


الزمن الفستعاد 


للروائم آحمد الشویخات» 


* غرفة التحقيق رقم 6 
تعرّض الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2006م 
لهجماتِ كثيرة؛ قادها المقاوم «فراس ابراهیم»؛ الذي 
ضعت مكافاة قدزها 10 ملایین دولار شم زفحت 
لاحقاً إلى 20 ملیونا؛ لمن يُمسك به» أو یمتلك معلومات 
تؤدّي إلى الإمساك به. لکن أحلام مُطارديه أخذت 
تتبخز سريعاًء مثلما تبخر وجهه. الذي لم يسبق 
لاحد رژیته. فبقیت ملامحه ضبابيّة» ومشوّشة, ولا 
یمکن التكهن بهاء الا عبر خيالات رسام استقاها من 
شخص اعتقذ ذات يوم أنه رآه. 
یومیاث المعارك الدّائرة بين المحتلین 
والمقاومین؛ آبررزت الحياة الصعبة والقاسية 
للظرفین؛ ؛ حیث الجیش مطالبٌ بالنفاع عن نفسه 
ضدّ هجماتِ الإرهابيين» العراقیین. الذين أنثشهكت 
حقوفهم, واحثت آرضهم. ولیس لديهم إمكانيّة 
للدفاع عنها واستعادتهاء وما فاقمَ المسالة آکشر غیاب 
التواضل المباشر؛ بسبب اختلاف اللفّة؛ وهنا حضرّت 
«الترجمة) کوسیط هام لا غنی عنه لنقل الأحدّاث 
وبنائهاء وریما التأثیر علیهاء فالجنود الأمریکیون لا 
یتعاملون مع العراقیین مُباشرة؛ انما عبر «مترجم) 
ینقل الاحدات على آلسنتهم. وهو دوز آدّاه «ديفيد 
بوکاشیو؛ في بغرفة التحقیق رقم 6». 
حضوز الترجمة وأهميّتها؛ آفسخ مكانة واسعة 
لحضور المترجم. اذ بحسب أهميّة آحدهما تتحدذ 
أهميّة الاخر فديفيد بوکاشیو؛ المحبٌ للسّفرء والمطلع 
على نقافة الشرقء والمغرمُ بقصص «جلجامش) واألف 
ليلة وليلة؛ اکتسب أهميّتهُ من أهميّة التّرجمة؛ لهذا 
جين قرأ الاٍعلا عن حاجة الجيش الأمريكي إلى 
مُترجمین؛ فرر اعمل و ووقع عقداً مُدته سنتان؛ 
ولشوء حظه. صادف وجوده وجود «ضابط الاتصال 
هنري بیکر؛ الذي شك في اخلاصه لوطنه؛ وظنّه 
متواطناً مع المقاومة: یعمل على مُساعدة الارهابیین؛ 


زمن دائري؛ بدا مرا نقطة؛ ؛ لیعود إليها. في عمليّة تسم بالديمومة 
والاستمرار؛ اذ من خلالها يكتشف القارئ «المعنی الثاوي وراء الأحداث فالژواية 
ليشت مجرد سرد لأحداث لا رابط بینها, نما عالةم متكامل متجانس, تمتدٌ 
جُذوره إلى «جلجامش» «Agog‏ مثلما تتصل برجب» و»الظهران». حيث هما 
وجهان مُتقابلان؛ كل وجه منهما یمنة الآخر معناه, ويُساهم في خشفه. 


© أ.محمد الحميدي 


فبداً بمراقبته» والتركيز عليه متفقاً في ذلك مغ 
«رئيس التحقيق ريتشارد فلاير). 
قتل المقاومون ثلاثة مجنئّدينء ثم سحلوهم 
وعلّقوهم من آرجلهم. بعد أن تصبوا كميناً ناجحاً 
لإحدى الدّوریات. على آطراف بلدة «الباب)»» بهدف 
بعث رسالة رافضة لوجود المحتلین. الذين انتفعوا 
لتكثيفٍ آنشطتهم» وقصف كل ما یتحرّك خلال 
غابات النخیل القريبة من «نهر الفرات»؛ ولاجل زيادَة 
الامان؛ آرشلوا دورياتِ مُراقبة وتمشیط للمنطقة 
بگاملهاء واستمراراً لشوء حظه؛ تشارك ديفيد في 
احذاها مع هنري بیکر المكلّف بمراقبته» وتسجیل 
جمیع مایتفوّه به. نم نقله ال ریتشارد فلایر. 
انطلق وابل «الصواریخ المحمولة. والقذائف 
والقنابل والرشاشات آر بي جي وصواریخ کورنیت؛ 
وقنابل يدوية» وآصاب الغربات المتوقفة بأمر من 
بیکر الذي شعر بالحاجة إلى «التبؤل)؛ تساقط الجئود 
قتلی. وانسحب المهاجمون, دون ترك أثر يدل علیهم. 
آویکشف هُويتهم» وفوز علم القيادّة: أمرت بتطويقٍ 
المنطقةء والقبض على جمیع الاشخاص؛ واستجوابهم؛ 
أمّا الجنودُ. فلم يتبق منهم سوی أشلاء احتاجت 
القیام باختباراتِ «دي إن إيه»؛ لتأکید وفاتهم. وابلاغ 
عوانلهم. التي استعدّت لاستقبال ودفن بقایاهم. 
بعد أسبوعين على التفجیر وأثناء تحلیق طانرة 
«هلوكبتر» فوقّ المنطمّة؛ شاهد قانئذها شخصاًء 
تغظي رأسَه عمامة «متسخة. فأطلقٌ نحوه «طلقاتٍ 
تحذيرية» وهبط لاعتقاله. لكنّه اصیت بصدمّة ولم 
یصدق عیئیه اذ تعرّف على ديفيد! مصاباً بجروح 
طفيفة. فنقله إلى المعسکر»؛ لتلقّي العلاج؛ وهناكٌ 
بدأ لنحقیق حول اختفانه ثم ظهوره بقيادة فلايرء 
ولمدّة عشرة أيّام في الغرفة رقم 16 
* رجب سمعان 
حدث اللقاء الأول بین «رجب سمعان) ودیفید. 


داخل «کمیوند؛ بالظهران؛ تابع لشركة «آرامکو. حیث 
كان عمّه «ليوناردو» مسوولاً عن ترفیه الموظفین 
الأمریکان وعوانلهم؛ التقی طالبٍ «جامعة الملك 
سعود: الذي حصل على عمل صيفي في المنطقة 
الشرقية. بالأمريكي القادم من «سان فرانسیسکوه, 
وحين ظهرت اهتمامائهما المشتركة بلغة وثقافة 
وثراث الآخر؛ توئقت علاقثهما. وانسجما أكثن 
حتی أصبح ديفيد رفيقاً لرجب في رحلاته ال 
الخبر» ووالجبیل»: واالهُفوف» والقطیف» والمُبرّزء 
و»البحرين». 

اتخذ البحرین ملجاً أثيراً بهرب إليها من ضوضاء 
الحيّاة: وازدحام الئّاسء إذ کلّما آراذ الاختلاء بنفسه؛ 
والتأمّل في حیاته؛ تردد على رل القمر الخجول» 
الذي عمل على بت تغطية كتابيّة لمرافقه ونشرها 
«في الجرائد على مدى سنوات دون مقابل مادي)» 
وذون طلب من أحدء ما تسبّب في زيادة مرتاديه 
وإشغالهم لغرفه. فأصبخ موضع ترحيب دایم من 
قبل مالکه. حتی حين «ظرد» من وظیفتّه. وسات 
آحواله الاقتصاديّة؛ استضافقه مجاناء فى ذات الغرفة 
التي اعتاذ استنجازها. ١‏ 

حياةٌ رجب انقلبت رأساً على عقب. حین هم 
بالتائیر على غقول الشباب. عبر أطروحاتء لا 
تتناسب مع قِيّم المجتمع. وقافته» فانتقل من أستاذ 
جامعيّ مرموق إلى انسان منبُوذ؛ آثرّ الهرب والاختفاء 
لا یحضر الا عبر ذکریات ديفيد في ومضاتٍ سريعة, 
تجيء وتزوح. بشکل مفاجی: حيث وحدة من 
یمنخها الظهور, ووحدة أيضاً من یمنخها الظهور: ما 
يؤكد الارتباط الژوحي بينهماء وأنّهما النسخةٌ البشريّة 
نفشهاء انما فى ثقافة ولّغة مختلفة؛ «حین عاد من 
السعودية نقل ال والدته بعض قصص رجب ومواقفهء 
وكانت تقول وهي تحوك قطعة قماش وابرتا التريكو 
تتحركان بين أصابع کفیها: في هذا الآدمي عرق 
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من آل بوکاشیو أو في آل بوکاشیو عرق من 
أجداده». 
الارتباط الرُوحي بين ثقافتين ولغتین؛ 

جعل الحدیث عن الترجمة أمرا منطقيّاء 
فاهمْ أهدافها؛ یتمئل في مد جُسور التواضل 
بين التّقافات: مغ اعطاء امتیاز للمتفوق 
عسكريًاء ومنحه قدرة أعلى على التأئیر مثلما 
تبدّى في شلوك ديفيد» حينّ وظطف رجب 
لتحقیق آهداف خاصّة؛ كما في شراء «تمنال) 
أثري» أو في تحقیق آهداف عامّة؛ كما في 
تجهيز وتنسيق «الحفلاتِ» والرّحلات). 

الشعور بمرارة الحياة وقسوتها؛ یدفغ المرء 
إلى التخلّي عنهاء وعدم الاهتمام بمُجرياتهاء 
فسفز رجب إلى البحرین, وبقائه في الفُندق 
مدَّة زمنيّة طويلة. يشير ال هروبه من الحيّاة, 
ومیله ال الانکفاء علی الات وهو ما سیتطور 
لاحقاً إلى الاختفاء عن الانظار وعدم الرغبة 
في الطّهورء فبقي في الذاكرة مثل ظل؛ یبرژ 
ويختفي» حتى أضحت وظيفتة؛ شرخ المواقف 
والأحداثِ الجارية. عبر اسقاطاتِ وذكرياتِ 
سابقة. 


دفع للاعتقاد بیغرقیه زغم عدم ظهور جشته 
E‏ عيض سوه 
ولم تفلح فرقة من الغواصين وقوارب حرس 
الحدود في اكتشاف أي آثر له»؛ وکما كان مغمورا 
في خیاته؛ مات مجهولاً في بلب مُجاورء فعاش 
غربة جسديّة إضافة إلى غربته النفسيّة: وبهذا 
تغدُوالتهايات متَسقة مع البدایات. وما مارسة 
من سفر وترحالٍ في بداية خیاته. استمرٌ 
إلى نهایتها وتوقفهاء وكانه يُعيد انتاخ زمنه الخاص: 
القائِم على تکرار الأحداث نفبها. 

رجب الذي فقد بشكل مُفاجی, واعثقد بوفاته 
وغرقه. عاد بعد «ثلائين سنة)؛ لیظهر آمام «باب 
منزل عائلة ديفيد في سان فرانسیسسکو» حاملاً 
«في يمينه كيساً محكم الإغلاق)! احتوى تمثالا سبق 
واشتراهء إلا أنه شرق وفقد. لکن لعدم اقتناع زوجتّه 
«لورا» بالگلام؛ رفضت السّماح له بالدخول, فوضعَهُ 
وودعها: «سأذهب الآن. رجاءٌ آبلغي ديفيد تحيتي» 
وقولی له ان التمثال الذي اشتراه قبل ثلائین سنة قد 
عاد. موجود في طرد داخل الکیس. لقد دفع ثمنه. 
وهاهو یعود الیه»؛ غاب مثلما جاء وکأن قدزه متمثل 
في تکرار ظهوره واختفانه ال ما لا نهاية. 

* أسطورة جلجامش 
إعجابُ ديفيد باسطورة جلجامش واطلاعه 

على نسَخهاء وجفظه للعدید من مقاطعها. جعله 
مؤهلاً للحدیث عنهاء واستعادة تفاصیلها مغ العائلة 
والأصدقاء والاشخاص القریبین كجنود السك 
حیث أخذ يستشهدُ بمقاطعها أثناءً الأحداثِ التي تمر 
على حياته» أو لاحقاً خلال تذكره لهاء بينما يدون 
تفاصيل یومیّاته في العراق «أحياناً أكتب سطوراً عن 


22 


6 ۷ 1 ۵ ۷ ها ۲ 5 ۱ ۸ 
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رحلات جلجامش برفقة صديقه أنكيدو من مدينة 
آوروك إلى الغابة وقتلهما الوحش «خمبابا» وتخلیص 
العالم من شروره؛ شم عودتهما منتصرین قبل أن 
یمرض آنکیدو شم یموت. فیشعر جلجامش بالحزن 
والوحدة ويبدأ في الترحال عابراًالبحار والاهوال بحثاً 
عن المعنی والخلود). 

ترتبظ أسطورةٌ جلجامش بالرّواية من ناجیتین؛ 
الأول اشکالیاث التّرجمة؛ إذ آفردت مساحة لا بأس 
بها لعدم دقة التّقل من لغة إلى آخری, ولولا استدعاء 
الرّواية وحاجتها إلى التّرجمة؛ لأمکن اقتطاغهاء 
واعتبازها مقالة مُستقلّة بذاتهاء ما الثانية فتتعلّق 
بالمعنی الکامن خلف الأسطورة؛ وهو البحث عن 
«الخلود؛؛ حیث آلاغ الحرب وفظائْعهاء بما تشتملْ من 
شوت وذمار تطرخ سوالاً حول «المعنی» من الحیاةه 
في ظل الماسي التي تشتمل عليها! 

سوال فلسفي وجودي يستغرق فصول الرّواية, 

ویخترق حیوات آبطالها؛ فجلجامش حاکم «آوروك؛ 
المستبد. استطاع ترویض (أنكيدو» البربري. وتغلبا 
معا على « الوحش خمبابا» ولمّا فقده؛ شعر بالم لا 
يُحتملء لذا خرج یبحث عن طريقة لارجاعه من 
الموت. وهناك التقی قائد السّفيئة «الملاح القدیم 
آورشنابي» و»ساقية الحانة» سيدوري» التي دلّته على 
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منزل «أوتنابشتم»» الذي أجاب على سُؤاله 
عبر إخباره عن تبتة الخلود. التي تَمَكُن 
من الحضول عليها بعد مشقَّة وجهد إلا أنّه 
فقذها في طریق عودته. حيث ابتلغتها أفقى, 
وبهذا تکون رحلته انتهّت بالإجابة عن سوال 
مُختلف. فلم يعد سوال الخلود هو ما يشغله 
بل سوال كيف ثعاش الحيّاة؟ 
حصل ديفيد على عقد عمل مع القوّات 
الأمريكيّة في العراق» ليقرّر آنها آخز زحلاته: 
ثم سیعوذ بعنها إلى سان فرانسیسکو حيتُ 
والدتة» وزوجته. وعمهُ في انتظاره. ومع 
بقاء أشهر قليلة لانتهاء الققد؛ ثصاب والدثه 
بجلطة دماغّة» قلت على إثرها إلى ذار رعاية 
المسئین, فقدّم طلباً لانهاء تعافده طَلَبَ 
المترجم ديفيد بوکاشیو منذ ثلاثاة آشهر انهاء 
عقده ومخادرة العراق لظروف مرض والدته 
السيدة صوفيا بوكاشيوء وظ روف زوجته السيدة 
لورا بوكاشيو. هناك تقر ير طبي بحالة السيدة 
صوفيا بوكاشيو التي أصيبت بالشلل وفقدت 
المقدرة على السمع والكلام إثر إصابتها بجلطة 
في الدماغ؛ أثناء وجود ابنها في العراق؛ وهي 
منذ ثلاشة أشهر في دار لرعاية المسنین»؛ 
لكنّ القيادة تاخُرت في الاستجابة؛ بسبب 
حاختها ال المترجمین؛ لتتّخذ الاحداث منحی 
مأساويًا؛ ؛ إذ أصيب أثناء دوريّة وأحتجز من 
قبل إرهابيين» قبل أن یفرح عنه» ویعود إلى 
المعسکر وفي أثناءٍ احتجازه تساءل عن المعنی 
من الحيَاةء قبل أن يُعيد صياغة الشوّال؛ بعد 
خصوله على حريّته؛ لیصبح كيف تعاش 
الحيّاة؟ 
الهرب من جحیم الحرب والعودة إلى نعيم العاتلة, 
تقاطعت مع أسطورة جلجامش؛ حيث المراحل 
متشابهّة. والأسئلة منَّسِقَة ولكل شخصيًّة من 
الشخصیّات من يُوازيها في عالمه. فجلجامش يُوازيه 
ديفيد؛ طارخ الأسئلة والباحث عن اجاباتها؛ وأنكيدو 
يُوازيه رجب؛ صديقه الحميمُ الذي اختفی ثلاثين 
عاماًء وهي مدّة كافية لاعتباره ميتاًء وخمبابا يُوازيه 
هنري؛ ضابط الاتصال الذي ظلّ یلاحقه ويشكُ في 
عدم اخلاصه لوطنه. وآورشنابي يُوازيه «الرقيب جون 
ريكس؛؛ قائد الدّورية المكؤنة «من ثلاث مرگبات 
مدرّعة. والمسؤولة عن تمشیط منطقة سحل 
وتعليق الجنود الثلائة. وسيدوري تُوازيها «سوزان 
بوسن)؛ المترجمة التى ساعدتهُ فى محنته» عبر 
اخبار القيادة بتجاوزات المحقق فلایر وأوتنابشتم 
يُوازيه «الكولونيل ستيفن راشفيلد/؛ قائدُ المعسكر 
الذي آنهی التحقيق؛ وسمح له بالشفر. 
عاد ديفيد إلى الولاياتٍ المتحدة. محمّلاً باجابات 
على أسئلةٍ لم يطرحهاء مثلما عاد جلجامش إلى 
آوروك. محمّلا بإجاباتٍ على أسئلة؛ رت في سیر 
حياته» فجعلتة أكثرّ اهتماماً بعائلتة؛ وأصدقائه؛ 
وشعبه. وبهذا تنغلق دائرة الرمن» مع عودة الأشخاص 
والأحداث إلى ثقطة انطلاقها. 
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القرنية ودورها فمد التأويلئ فى الأدب السردم: القصیر جداً 
مجموعة القصص القصيرة جدا ( أصغر من رجل بعوضة ) 
للكاتب السعودم. حسن علي البطران أنموذحا 


و لا بذ من الاشارة - هنا - بأنَ مدار طرحنا هو 
أن الأدب الموجز غير عاجز عن ایصال الفکرة 
والرسالة للمتلقي باصنافه الثلاخة ( العادي , و 
المنتج , و الناقد ) , الما کل ما في الأمر الوعاء 
الذي يحمل الدلالة في هذا الأدب ینماز بالضیق 
فا یخص الق القصيرة جدا , لا نی 
عن اشتراطها بوجود حدث میسر و محدودية 
الشخصية , فضلاً عن الاختزال والتکثیف . 


وحسب ظني المتواضع الاطار التأويلي ثيماة 
لافته فى استقراء فکرة النص الوجیز, لا سیما 
القكة القصرة ا 

تأسيساً على هذا ؛ وردت قراءتی هذه تحت 
عنوان ( القرنية ودورها في التأويل في الأدب 
السردي الوجيز , مجموعة القصص القصيرة 
جداً للكاتب السعودي حسن على البطران 
أنموذجاً ) . 1 

المجموعة صادرة عن دار لوتس للنشر 
والتوزیع - مصر العربية - 2022 , ضمت هذه 
المجموعة عددا من القصص القصيرة جدا 
متنوعة الموضوعات . 

تكمن أهمية التأویل في النص الأدبي , لا 
سيما السردي الموجز في الإسهام في إنتاج 
النص وتحليل رسالته الموجه للقارئ , وسنقف 
هنا على دور القرنية في توجیه المتلقي في 
فهم دلالة النص فى هذه المجموعة , ولا بد من 
التنويه لكثرة العینات اقتصرنا على بعضها , 
والتي تنسجم مع هذه الرؤية النقدية . 


© محمد كتوب الياحي - العراق 


تحتضن وتف رز ظاهرة التكثيف والاختزال ما يُعرف بالأدب الوجیز , و لا تريد هنا 
الخوض في جدلية التجنيس والصنف والنوع لما ورد موجزاً من الأدب , لكن 
إجمالاً فيما يخص التجنیس ؛ فيرى كثيز من المختصين أن أي تجربة أدبية لا 
يُمكن أن تفلت من دائرة الأنواع الأدبية . 0 
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فلو تأملنانص ( نظرة في الماض ), إذ یقول 
السارد : ( فتح کتابه... سقط مغشياً علیه.) , 
نجد أن الکاتب اتكأ على صيغة المبني للمجهول 
أولاً , فليس معروفاً من فتح کتاب الشخصية , 
وثانیا سقوط الشخصية مغشیا علیها , فنقول 
أن فك شفرات النص تنجلي في البحث عن 
قرينة السیاق التي تقودنا إلى التاویل ؛ فالعنوان 
في القصة هو القرينة ,( نظرة في الماضي) 
؛ فالکتاب الذي تم فتحه هو البُنية الزمنية 
(الماضي) , ذلك الماضي المشوه السلبي, أمَا 
من فتح وکشف آسرار الشخصية بتأریخها 
الاسود , قد یکون ضمیره , أو أحداث معاصرة , 
فالشخصية كانت تعوّل على عدم فضح تاریخها 
المشبوه , وهنا يبقى التأويل مفتوحا , وفق 
المستويين المذكورين . 
وفي نص ( قناع ) يقول : ( ارتدى ثوباً 
ليستر عورته ؛ أغلق الباب ) , ما ورد في السرد 
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آمراً طبيعياً ومتعارفاً , وهي ممارسة يومية 
لكل شخص ,لکن أين یتحفز التأویل , یتحفز 
بوساطة قرينة العنوان (قناع) , فیکشف لنا أن 
فكرة النص قائمة على رسالة مفادها , أن اللبس 
واللباس - هنا - التقنع في ارتداء شوب الصلاح 
والانسانية بقصد الخداع والمراوغة , واغلاق 
الباب هنا بواطن الشخصية الملوثة الخداعة , 
وعلیه ورد العنوان ( قناع) . 

أمافي نص ( ذیل الثعبان) , فیقول ( امتد 
عطاؤه سنوات ... غفل برهة , طعنته في 
ظهره , لم یسقط , بقي متوازنا , لم يُصفق 
له... لبس البیاض وتبعته سريعاً بالسواد...) , 
فثکشف دلالة النص من خلال قرانن ( طعنته 
في ظهره , و لبس البیاض), حاول الکاتب من 
خلال توظیف رمز الحیوان ( الثعبان) ؛ لانمیازه 
بالملمس الناعم , ثم وظف لازمة من لوازم 
هذا الحیوان ( الذیل) , والذي ینماز -ایضا - 


1 


بالانسيابية وهو من آهم مفاصل الانتضاض 
على الفريسة ,عندما تغفل الفريسة عنها , 
ربما آراد القاص أن ينوه إلى ظاهرة اجتماعية 
خطرة , وهي خيانة الزوجة مع کون الزوج 
رجلاً صالحاً , بدلالة تأويلة بقوله ( امتد عطاوه 
سنوات) , وقد آحسن الکاتب عندما اعتمد 
سيميائية اللون في عنصر المفارقة التي يعدها 
كثير من المختصين بأنها وسيلة إغناء مفعماة 
فى القصة القصيرة جدأ ( لبس البياض ) دلالة 
تأويلة للموت , و( تبعته سريعاً بالسواد) السرعاة 
في قيام الزوجة الخائنة للبس اللون الأسود 
فرحاً بموت الزوج الوفي . 

ومن الموضوعات التى عالجتها هذه المجموعة 
فن الخداع والدجل والتظاهر بالأخلاق السامية 
من قبل مدعي الاستقامة , والذي جسدته 
قصة ( طهارة تتلون) , إذ يقول : ( أمسكت يدي 
... وضعتها على مكان مقدس , ارتعش جسدي ؛ 
فتلوخت تلك القداسة) , النص يُحيلنا إلى سرعة 
السقوط في التجربة ؛ لأن التجربة خير برهان 
, لقد سقطت كل القيم أمام الشهوات فانتهكت 
القداسة , وهي ( شرف المرأة ) , وقد يؤل سقوط 
من ادعى التدين او الخلق في مجتمعان , بل 
يمكن التأويل لكلا الأمرين ( الرجل الصالح 
وضعفه) و( المرأة المعية الصلاح ). 

ولا تكاد تخلف البنية في تأويل قصة ( رؤياة 
سراب) , عندما يقول فيها القاص : ( تتمايل 
السمكة تحت الماء , يعشقها ذكور السمك , إمام 
المسجد يريد السباحة في الماء ) , توحي البنية 
الدلالياة في النص وفق مبنى تأويلي أن فكرة 
النص تطرح سلبية المخادعين والدجالين ممن 
يتلبس بلباس الدين , وان أفعالهم المشينة 
كالسراب لا تغني في الدنيا , ولا تسمن في 
الآخرة ؛ لأئها عبارة عن نزوات آنية ذات طابعاً 
شيطانياً , فضلاً عن ذلك طرح القاص ظاهرة 
سلبية متعلقة بالنساء من خلال ابداء الزينة 
والتمايل الذي يغري الرجال ( تتمايل السمكة) 
و( يعشقها الذکور ) , وبالنتيجاة حتى من يدعي 
الالتزام كان ضحية من خلال تأويل دلالة 
العبارة( إمام المسجد يريد السباحة في الماء ) 
وهي تأويل لمشاركة هذا الرجل المحسوب على 
المؤسسة الدينية لفعلة الشباب ( العشق ) . 


اجمالا نقول القرينة هي من لعبت الدور الأبرز 
في فك مغاليق النصوص , وقد أجاد القاص ( 
حسن علي البطران) في هذا التوظيف الفني 
؛ ساعيا بذلك التوليف بين الايجاز والقرينة 
وطرح التأويل بين يدي القاری . 
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اغتصاب يشبه الآخر .. د. صبرئ حمد خاطر ينبش جرح العراق! 


رواية” اغتصاب يشبه الآخر” للقاص والرواتي العراقي د. صبري حمد خاط ر , الصادرة 
عام (”2021) عن دار الذاكرة العراقية في طبعتها الأولى؛ تسلمك لاس تهلالها السردي 
بيسر وانسياب كما يظهر من بداية صفحاتها التي بلغت ٤١۹‏ صفحة لكنما فخاة 
المؤلف سرعان ما تشرع في مخاتلة توقعاتك فتناور من عمق الحدث, تغجر ألغام 
مفاجآت عديدة منبين ثنايا رمال صحراء العراق التي تخفي الكثير من أسرارها وهذا 
مايحول متعة التلثقي في اكتشاف هذا السفر الرواتي الدسم نحو جهات مغايرة 
من جماليات وحبكة الأداء أو بمعنی آدق, طبيعة الخلطة السردية التي اتكأ عليها 
" خاطر " وكيف وزع ادوارها في جحيم بالغ الحساسية شب في هشيم الواقع 
الحضاري الذي ف ذف فيه العراق نحو هوق المجهول منذ أن رفخ وزير خارجية الولایات 
المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عبوة بلاستيكية صغيرة ما يدعي أنها وقتذاك 
الدليل الحاسم على وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق؛بما يحقق شرعية 
التدخل الأمريحية حماية للمجتمع الدولي.. 


نم يتبين بعد مرور عقدين من الزمن أن لعبة الخداع التي 
أرادتها واشنطن بمكر كان هدفها شيطنة العراق وتدميره في 
نهاية المطاف ؛ اتضح أن تلك المادة التي تم عرضها على 
المجتمع الدولي برمته والضحك عليه؛ ما هي إلا بودرة غسیل 
ملابس! 

رواية ” اغتصاب يشبه الآخر " للقاص والروائي العراقي د. 
صبري حمد خاطر » الصادرة عام (2023) عن دار الذاكرة 
العراقية في طبعتها الاول. تسلمك لإستهلالها السردي بيسر 
وانسياب كما يظهر من بداية صفحاتها التي بلغت 439 صفحة 
لكنما فخاخ المؤلف سرعان ما تشرع في مخاتلة توقعاتك 
فتناورمن عمق الحدثء تفج ر ألغام مفاجآت عديدة من بين 
ثنايا رمال صحراء العراق التى تخفى الكثير من أسرارها وهذا 
مايحول متعة التلقى فى اكتشاف هذا السفر الروائي الدسم 
نحو جهات مغايرة من جماليات وحبكة الأداء أو بمعنى أدق» 
طبيعة الخلطة السردية التي اتكأ عليها " خاطر " وكيف 
وزع ادوارها في جحيم بالغ الحساسية شب في هشيم الواقع 
الحضاري الذي فذف فيه العراق نحو هوة المجهول منذ أن 
رفع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس 
الأمن عبوة بلاستيكية صغيرة ما يدعي أنها وقتذاك ® 
الحاسم على وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق › 
يحقق شرعية التدخل الأمريكية حماية للمجتمع a‏ خم 
يتبين بعد مرور عقدین من الزمن أن لعبة الخداع التي آرادتها 
واشنطن بمکر كان هدفها شيطنة العراق وتدمیره في نهاية 
المطاف ‏ اتضح أن تلك المادة التي تم عرضها على المجتمع 
الدولي برمته والضحك علیه. ما هي الا بودرة غسیل ملابس!! 

" خاطر " یعرف حدود المجازفة التي هو مُقبل علیها وهو 
یتقدم بخطوات ثابتة على آرض الحدث. بوعي ناقب یطرح 
معالجات عويصة ذات آبعاد انسانية وقيمية تتضارب فیها أو 
تشتبك مختلف السیناریوهات مع بعضها البعض بداية من 
العنونة التي أنطلق من اشکالیتها فان ثيمة ” الاغتصاب ”في 
بُعدها الدلالي والموضوعي ما بینهما یکمن المغزی الأعمق 
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الذي يرمي الیه " خاطر " غصب ( الْضب ) 
أَخَدُ الشيء طلمّا وبابه تقول : ( غَصَبَهُ ) منه 
وغصب4 عليه و 

( لاغتصاب ) مثله. والشي:ء (غصبّ) و ( 
مغصوب ). ص 199 / مختار الصحاح - للشیخ 
الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
- مكتبة لبنان 1993. 

نواجه خمة أسئلة إشكالية بالغة الحرج 
والخطورة من حیث بعدها الدلالي لیس 
من السهل ادعاء القدرة الفكرية أو الشجاعة 
الأدبية على اجابتها حینما يتعلق الأمر بثيمة 
الاغتصاب وتشظیها اللغويء. فالمؤلف يرمى 
إلى معالجات عميقة الغور تبدي الوجه الأخر 
من البُعد الثقافى الذي يمثله العمل الروائي 
المطروح أمامنا. تشابكات الأحداث جلها تقحمنا 
في كينونة التأنيث المتورطة في جحيم اللعبة 
ال بدیرها المذکر" الأخثر , فنجن ضمن اجواء 
( اغتصاب يشبه الا خر ) نسافر ما بين عواصم 
الدنیا وندرك بعد حين أين یکمن القرار الدولي 
و مصاشر الدول والسض ارات كف 
تصير الحرب مجرد عمل استنماري لا حساب 
فيه لقيمة روح الانسان! 

فى اعتقادي أن ” خاطر ” نزف الكثير من 
ذاكرته الجريحة كيما يضع نقطة الختام في 
عمله الروائي الابداعي: مشى وسط حقول لا 
نهائية من الألغام التي تساقط فيها لحمه وظل 
كما الطود يمشي طريقه بثبات. لم يتوقف كيما 
یشد جرحه بضماد ولا طلب الغوث من این 
عمه خلف الحدود حيث طعنه في خاصرته 
وتفرج عليه يحترق واقفنا كما نخیل البصرة 
التي حاصرها الغبار الذري من قنابل الیورانیوم 
پا ان سایق أثرها فى جینات 
الرجال والنساء لمئات الأعوام القادم 2 كجريمة 
نکراء لم حاسب علیها صانعي القرار ومتزعمي 
الأمبريالية العولمية المتوحشة حتی یومنا هذا 
وبعد مرور عشرین عامًا من المأساة. 

هذه الرواية ( اغتصاب يشبه الا خر ) یتجلی 
فيها مفهوم الذاكرةء كما عرضها ” خاطر "من 
بعد نضح الجرح الشخصي وتحوله لتراجیدیا 
تتحدی فعل الزمن.. للذاكرة حدودها المرسومة 
في بنية الخطاب الروائي فهي : ( القدرة التي 
يتمتع بها الوعي على الإنسلاخ عن الحاضر 
ليعود إلى الماضي ويتحول إلى وعي لهذا الماضي: 
وذلك في حركة تصعيدية تسمو بالزمن ) *بدر 
عبد الملك / القصة القصيرة فى الامارات ص 
9 المجمع الثقافي / أبوظبي 1997 المكان 
فى القصة القصيرة فى الامارات. 

مازق المكان من الناحية الموضوعية يتخذ 
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د. صبرئ حمد خاطر 


في بُعده زوایا حادة في تفکیر المؤلف " غير 
المنفصل عن ذاكرة الوجع ” حيث ثمة سمو 
في العض على الجرح الحضاري الذي حاصر 
العراق الشقيق وما شخصيات الرواية إلا إنعكاس 
لتمثلات هذا الجرح المادي والمعنوي الذي لم 
يبرأ بعد .. فمن واقع الروح العربية بعزتها 
القومية المصابة في كرامتهاء قدم " خاطر " 
طرحنا فكريئا دسما لا یمکن تجاوز مفاعیله أو 
القفز عليه بالمبررات السياسية البراغماتية 
التي ترکت العراق وحيدًا في قلب العاصفة 
يواجه مصيره. 1 

مسك الماضی من عنهوه مار ف انجاه 
استنطاقه وتعرية تحولاته فى فكر المولف: 
يتجاور مع الرغبة في الاستشفاء من الجرح 
الکبیر" غزو وتدمير العراق " ويتفق مع مآزق 
الشخصيات التي لعبت تصاعدینا دور البطولة 
.. ( السالك / سوزانا / نعمان البدوي / النقیب 
زيدان / مارتن / هاري / راعية الغنم / الشيخ 
الدرويش ). 

من غير الممكن حقيقة اختزال طبيعة 
الصراع المتداخل وفصله عن توقيت الأزمة 
الحضارية؛ بذكاء تمكن " خاطر " من دمج 
المأزق الحضاري في بنية الإشكال الشخصي 
المغترب عن ذاته وکانموج نجد شخصية 
السالك؛ التائه فى شهوة الجسد بلا هوية فى 
ذروة الانقسام الداخلى الأیدیولوجی ويقابله على 
النقيض شخصية سوزانا الغربية التي تعرف 
هويتها وتعيش هاجس تفوقها الثقافي والعرقي 
وبوصلتها فقط القضاء على حضارة العراق ضمن 
دائرة صراع أجهزة المخابرات الدولية والتي 


1 


تزامن هدفها مع غزو دولة الکویت 2 آغسطس 
0 وفي مرحلة لاحقة بالتداخل مع أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 بضرب مرکز 
التجارة الدولي في نیویورك. 

مرة آخری عنصر المکان من مجمل حركة 
الحدث وتموضعه دلاليًا خلق الفارق الابداعي 
الذي یجعانا على قناعة تامة بأننا فى مختلف 
تفاعلات الخلطة الرائعة التى قدمها " خاطر“ 
قد اعطت نکهتها السردية من حيث قدرة 
العمل الرواتی على استجلاء حقيقة المأساة تارة 
بالعودة إلى تقشیر جلد التاریخ ومرة آخری بعقد 
المقارنة مع شراسة الهمجية المعاصرة التي 
استعانت بالدجل السياسي الذي خطف نزاهة 
القرار الأممي وأنفرد بالارادة الدولية لیصبح 
وجه الرئيس الأمريكي جورج دبلیو بوش معادل 
موضوعي لشخصية هولاک و ؛ کلاهما آشترکا في 
تدمیر العراق . 

فلم تكن هناك ثمة شفاعة لخليفة بغداد 
العباسي حينما أقتحم هولاكو أرض العراق في 
8م ولم يكن الأمريكان بوارد التخلي عن 
تصميمهم في التحشيد العسكري ومحاصرة 
العراق ثم غزوه في 9 أبريل 2003 وضرب 
الجهود الديبلوماسية الدولية عرض الحائط فى 
نية مبيتة وشيطانية لإزاحة العراق من مكانته 
الدولية إبتغاء حماية إسرائيل بالدرجة الأساس. 

على مدى عشرين فصلا أجاد د. " خاطر” 
قولبة لعبته الروائية بحرفية عالية منقطعة 
النظير تداخلت فى مناخاتها تاثيرات شتى 
من مفارقات التاريخ والجغرافيا إلى تصادمات 
الأيديولوجيا حتى اختلاف الهوية ونوايا 
شياطين السياسة الدولية المرتكزة على القطبية 
المتفردة بالقرار .. حقية لا أستطيع الادعاء هنا 
بأنني قد وفيت هذه الرواية حقها من قراءتي 
الانطباعية السريعة لكن لعلني نجحت في 
لفت انتباه المتلقي العربي إلى ضرورة قراءتها 
والتركيز على بُعدها الإنساني كخطاب أدبي 
شري بمضامينه الثقافية والحضارية عن جدارة 
وهی التي أعطت العمل هذا التوهج الابداعي 
والقيمي الذي يستحق أرفع الجوائز الأدبية 
العربية بلا منازع حيث كان لي شرف تناوله 
هنا بما تيسر من قراءة سريعة حاولت اختزال 
العمل وتتفاءل بأن قلم " خاطر " لن يتنازل 
مستقبلا عن منصات التتويج ككاتب عربي 
يعرف كيف يرتدي عباءة الساحر وعمامة 
الدرويش ويسبح السرد بحمده في رياض الجمال 
والغواية حيث نحن هنا من ” فراته ” نتعلم 
فن الحضارة والحياة وكذا العزة والكرامة التي لا 
تركن للظلم والجبروت. 
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الذات والآخر فن مجموعة تعریف متشابة جدّا) 
للساعرة العراقية روی زهير سكر 


© إبراهيم رسول 


تستدعی القارئ أن یتامل الدلالات المبطنة وراء 
المعنى الشعري, فانت واجدٌ هوية الأتثى الشاعرة 
بکلّ وضوح وجلاء, هذه الهُويَة التي جاءت بکبریاء 
عالٍ وشموخ يكاد أن يكاد قاب قوسين أو بعضها من 
الشماء, فالشاعرة تصل لهويتها کآنثی عبر استخدام 
لغة الشعر, فهي متمكنة من لغتها التي هي طوغ 
خیالها, تستدعیها أنى شاءت ولأيّ ثيمة أرادت! 
التاصیل لهوية الأنثشى لم يكن سهلا, فالمسألة لا 
تعدوأن تكون مسألة تحدٍ كبير واصرار على التفوّق 
وإثبات هذه الهُوية. الممیر في المجموعة بطابعها 
الاجمالي, هيمنة الضمير الأنثوي, الذي يكاد يجدها 
القارئ فى کل قصيدة, وهذا الضمير ( الأنا) هو 
ياتي لتاکید الخطاب الشعري الهُويّاتي الذي أثبتته 
الشاعرة في خطابها الشعري العام. يُشير مصطلح 
الذات أو الذاتية إلى قدرة المتكلم فى تقديم نفسه 
ذانًا من خلال اللغة ", ومن خلال هذا التعريف, 
نجد أنّ الشاعرة قدمت ذاتها عبر لغة شعرية مليئة 
بالدفء العاطفي الوجداني, فهي لا تسرد أو تعبر عن 
ذاتها الا لتبیان صورة ما یختلج في صدرها للآخر, لو 
قرآنا القصائد في هذه المجموعة التي تجلت فیها 
ذات الشاعرة/ المبدعة, نجدها كأئها ذاث ترید أن 
تحاكي وتحاور الآخر عبر لغة ما, فلو آخذنا النص 
الذي ثحاور فيه أخيها, نجدها تميل إلى سردية 


مفعمة باللغة الشعرية, فهي تقول: 
يا وجعا 


تنزفة السَماء كلما مز نسیم الشوق على وجهك 

تارگا خلفه آکداش دمع يخجل اللیل أن يكفكفها 

ها هو العامُ النامن یکتمل بوجعه الأنيق.. 

كلما رفع شیراز وجهة صوب السماء قال: ان لي 
خالاً وجدا هناك 

آناز دخل عامه الثالث ولم یتعرزف على وجهك 
بعد 

یتناض أو یقترب هذا النص من بيتٍ للشاعر 


آحمد شوقي حینما آحالنا إلى تاريخ في نصف شطر 
من البیت حیث قال: ۹ ۱ 
آتراها تناست اسمی لما 
کثرت في غرامها الأسماء 
إن رأتني تمیل عني کآن لم 
تك بيني وبینها آشیاء 2 
النسیان لم يكن إلا بمرور وقتٍ ليس بالقصیر, 
فانثی الشاعر كثرت في خبها الأسماء, أي أنَ لها 
تجارب كثيرة مع الرجال, حتّى صار الشاعر/ 
الحبيب منسيًا نتيجة كشرة الرّجال الذين یحبونها, 
وهذا يعني مدة زمنية لا بِدّ وأن تكون طويلة, ولو 
قرأنا البيت الثاني الذي يقول فيه: ( إن رأتني تمیل 
عني كأن لم ... تك بيني وبينها آشیاغ), هذه الأشياء 
هي تاريخ طويل, أو مدة زمنية طويلة قد تصل إلى 
سنواتٍ ربما, فهو يُذكر بهذا التاريخ الذي كانت فيه 
أشياء معها. 
وأما رؤى زهير شكر في هذا النص, تستخدم 
الحوارية في سرد زمانٍ معلوم, فهي ليست كأحمد 
شوقي ترك المدة غيكر معلوممة , يتخيلها المتلقي, 
بل رؤى زهير شكر تُحدد هذه المدة الزمنية وهي 
ثمانية أعوام, بعد أن صارّلها طفل في الثامناة من 
عمره وآخر في الثالثة, هي ثحاوز الفقید بشعرية 
سردية, فالحواريةٌ الشعر_ سردية, هي معلومة المدة 
الزمنية, فحتى هذا النص, لا تبدو ذاث الشاعرة 
تحكي لذاتها, بل هي حتى في ذاتها مشغولة بالآخر, 
وهذا المنظور الذي قلبته الشاعرة و یمثل الصورة 
الرّاقية والروح النقية لمن تُحبّ. 
تأخذنا الشاعرة فى هذه المجموعة إلى قضاء 
نتنفس منه شاعرية الأنشى صاحبة الحضور المميز 
والمؤثر, هذه النصوص لم تأت للمقارنة مع الآخر 
عبر الخطاب الذي يمثل الأول والخطاب الذي يمثل 
الثاني, فالخطاب هنا يمثل الأنثى بمعنی واضح 
وصریح, الدور الذي لعبه ضمير الأنا, كان دوزا مهمًا 


تتمثل الشاعرة رؤى زهير شكر في مجموعتها الشعرية التي جاءت تحمل العنوان 
الغني " تعريفا متشابة جدذا" الصادرة عن منشورات اتحاد الأحباء والكتاب في 
العراق بطبعته الأولى في سنة ۲۲ )٠‏ صورة المرأة التي تؤثر الجمیع على روحها, 
فهي تستنطق الجميع بلسانها وكأنها لا تريدٌ أن تنفصل عن الجمهور, فهي تريد 
أن تقول:آنها إنسانية جذا, ولو تأمل القارئ في هذه المجموعة سيجد أنها كثيز 
ما تميل إلى استعمال ضمائر الجمك لا المغرد, ويكاد الضمير الجمع هو المهيمن 
الوحيد في المجموعة كلها, نخلص من هذا آنها: منشغلة بالآخر وهمومه 
فهي تجرّدت من أناها الذاتية وتحولت إلى أنا الآخر, فحتی توظيف الضمائر هي 
انشغال بالآخر لا بالذات الشاعرة.. 


الشعر عند الشاعرة ری زهير شكر يأتي على هيئة 
فئية خالصة, على الرغم من الكم الفكري الذي 
يوجد فيه إلا أن هذه القضايا جاءت عبر الشعر ومن 
الشعر. 

الشاعرةٌ في هذه المجموعة بدءًا من القصيدة 
الأول في المجموعة, تعمل على بناء تصور شعري, 
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هذا التصور یخصها کانثی, فهي تؤنث اللغة وتطوعها 
لصالح خطابها الشعري, فهي تأخذ اللغة عبر خطاب 
أنثوي بارز وتؤسس لثيمة مهمة من ثيمات ما بعد 
الحداثة, فالمرأة لم تعد هامشا كما السابق, فهي 
اليوم تمثل في بعض الأحيان المرکز! لأنّ السرديات 
الكبرى انهارت ولم تعد سردية إلا وأصابتها ضربات 
فلسفة ما بعد الحداثة. 

ترسم الشاعرة صورًا عديدة لهذا الآخر, فتارة 
يكون الآخر الجمهور الواسع , وتارة يكون شخصية 
كشخصية الأخ الذي ندبته كثيرًا في أكثر من نض 
الذي رحل عن الدنيا تارگا الوطن للفاسدين حسبما 
تقول في نص لها: 

فقبل أيام لحق بك المناث من الأقران 

بعد أن حلموا بوطن معافی سعیب 

ترکوة لسراقه ورحلوا.. 

كما فعلت آأنت..* , فى هذه الصورة الشعرية التى 
قدمت فیها الرشاء للذين رحلوا وهم شهداء بدلالة 
البداية أعلاه من النص ذاته, وهي تقول أن الذین 
يحكمون الوطن هم السّراق, فهي نجحت في أن 
تضع غرضين اثنين في نص واحد, وهذا يدل على 
حنكة وبداعة في بث أكثر من غرض واحد في 
ال ا ۱ ١‏ 

الشاعرةٌ رؤى تكاد أن تكون الوطن بناسه أو الجمهور 
بكل ذاتيتهم, فذاتها مغيبة أو غيبت لأجل الصالح 
العام, ولعمري فهذا هو أعظم الإيثار, لم تجد الأنا 
الإنسانية الخاصة, بل وجدناها ذائبة في هموم 
والالام الجمهور, فهي هنا تختلف عن مذهب المتنبي 
الشاعر, فقارئ شعر المتنبي يقرأ المتنبي وينشغل 
بذاته والاعجاب بنفسه وكل ما يتعلق به, فضمائر 
المتنبي أغلبها هى ضمائر فردية تثمله هو, أما هنا 
عند الشاعرة راک هاشت لا تجد الآخر مشغولا بهار 
بل هي مشغولة بالآخر, فالأخر يقرأ ذاته في شعر 
الشاعرة لا يقرأ شخصيتها هى, وهذا منهت يكاد 
أن تجد لها نماذج كثيرة عن شعراء الجيل الجديد 
وناخذ على سبيل المثال الشاعر حازم رشك التميمي 


فه ويقول في قصيدة له : 
الخيل والبيداء بعض معارفي 


والسيف والقرطاس من أشيائي 
أنام ملء الجفن حيث شواردي 
نهبٌ لكل قصيدة عصماء 
فرؤى زهير الشاعرة قلبت المنظور من الفردية 
إلى جماعية, فهي مشغولةٌ بالآخر وتحاول أن تحمل 
هموم الآخر, هي تريد أن تكون مع الناس وللناس, 
هي هنا تركت ذاتها على جنب وراحت تنطق بذات 
الجميع, تحاول أن تكسر النمط السائد من أن الناس 
هم الذي ينشغلون بالشاعر, لكن رؤى زهير هنا قلبت 
هذه الفكرة وحولتها من أنا فردية إلى أنا جماعية, 
واستبدلت ضمائر المفرد بضمائر الجمع, فهي تقول 
فى قصيدة بعنوان( أسرة الموت): 
نحن الخارجينَ من أزمنة الموت 
الفازین من غنق القصائد 
الهاربین كآخر رذاذة من مسار النوافير الخمر 
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وجوهنا نصف بشرية 

شفاهنا متحجرةٌ بنعی الثكالى 

أصابعنا المبتورة من العض ندمًا“ 

يهيمن ضمير الجمع في هذه القصيدة بصورة 
كلية, فالصوت ليس صوت الشاعرة بل صوت الناس 
كلهم بلسان الشاعرة, هي تحمل الوطن في قلبها 
وتحمل آوجاع الناس الذي یحلمون بوطن سعيدٍ 
معافی بصدرها, التجرذ الذي تجرّدته الشاعرة في 
هذه المجموعة هو تجرد شبه كلّي, هي صاحبة 
رسالةً عامة, همومها هي هموم عامة ومعاناتها 
هی معاناة عامة, لأتها تحمل الضمیر الحی والروح 
الشفيفة التي هي روح الانسانة النبيلة الاصيلة. 

تجلی الا خر في هذه المجموعة بثيماتٍ متنؤعاة 
( الاخ الشهید, الأم, الوطن, عامل المسطر, الناس, 
خورة تشرين, الشهداء الشباب, فاطمة البهادلی...) 
هذه الثيمات التی هی فكرة القصيدة , جاعت آغلبها 
إما رخاء واما ندب, فلو قرأت ثيمة الأخ, لرأيته ذلك 
الشهيد الذي ضخى بروحه من أجل الوطن, ولو 
تأملت الحديث عن شخصية فاطمة البهادلي لرأيت 
كيف ترئیها بأن تستحضر ابنها, فهي ترثيها برشاء 
ابنها وهذا أعظم الحزن وأقساد! 

ارتبط مفهوم الآخر بالضد, ( أنا/ أنت, أنا غيري), أي 
تضاد بين اثنين مختلفين , آما فى هذه المجموعة 
فالآخرلا يختلف عن ذات المبدعة, لأنَ مفهوق الآخر 
ليس مفهومًا سلبيًا بحسب رؤية الشاعرة, فالآخر 
هو ممدوخ عند ذات الشاعرة, فالآخر كان قريبًا من 
روحها وإحساسها الوجداني, بمعنى أن لا ضدّية هنا, 
فالذاث المبدعة والآخر يشتر كان فى ذاتٍ واحدة من 
حيث الإحساس والوجدان, لا طريقة الحوار السرد_ 
شعري بين الذاتين, یمثل الصورةٌ الواضحة النقياة 
في علاقة الشاعرة مع من تُخاطبهة؟ وهذا منظوز 
تميّزت به المجموعة هذه, وهو مفهومٌ يختلف مع 
الشاعر الكبير الموهوب المتنبي, فهو لا يقرن بذاته 
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أي ذات في أحيانٍ کثيرة, وحتی ممدوحه فله 
صفاث كبيرة وقد لا يستحقها الا أن الوجدان غير 
أجل مصلحة مادية, ولعلَ هذا يتضح في بيت شعر 
للمتنبي يقول فيه: 

إن كان يجمعنا حب لغرته 

فليت آنا بقدر الحبٌ نقتسم 

أي آنه يريد أن يُكافئ ویْجازی على قدر الحبّ الذي 
يكنه لممدوحه, إلا أن هذا لاوجود له في المجموعة 
موضوع لقراءة إطلاقًا, فهي تكتب بوجدانية نقية 
عالية الإحساس, وتفيض شاعرية. 

يقول المتنبي: 

أنا السابق الهادي إلى ما أقولة 

اذ القول قبل القائلين مقول 


ویقول أيضًا: 
آنا ترب الندی ورب القوافي 


وسمام العدا وغیظ الحسود ° 

فهنه الأنا الذاتية منفردة ال أبعد الحدود ومتعالية 
بصورة یتمیز بها المتنبي وحده, فهو له الشأن 
الخاص الذي یجعله في مرتبة تمیزه عن غیره من 
الشعراء, وقد تکون هذه الأنا المتضخمة فى المتنبی 
هي حالة مرضية الا أئها تبدو جميلة وتلیق بمکانته 
الشعرية في الشعر العربي قديمًا وحديئًا ومستقبلا, 
وأما رؤى زهیر فهي متصالحة من ذاتها, ومتوازنة 
من الداخل, هی مترفعةٌ على آناها الذاتية, وتحمل 
الإيثار الکبیر في الانشغال بالآخر, وهنا الا خر هو 
عين المجموعة کلها, اذ تقول: 

وجهي وطن ۱ 

والمنافي على أطراف الدمع مثلجة ؟ 

حتّی عندما يكون الحديث بضميرها الفردي, 
تجدها تكون نادبة للآخر وتحدّثه وهذا الشيء 
يهيمن على ضميرها الذاتي, المحصّلهٌ هي لا تقول 
أنا , بل تستخدم الضمير ( نحن). 4 

الشعز عند رؤى زهير هو رسالة إنسانية وجدانية, 
هي قلبت المنظور السائد وكسرت النمطية في 
التصور, في هذه المجموعة, هي حاملة لهموم الآخر, 
والآخر يقرأ ذاته فى خطابها الشعري ! 

آلفک ‏ العامة الواضحة فى مسموعة ر تعریف 
متشابة جذا) هو خطاب الذات والآخر , الخطاب 
الذي اتفقت به ذات المبدعة مع ذات الآخر, ونحن 
في هذه المقالة لا نرصد الواضح بقدر ما ندلل على 
أهميته وطريقة الشاعرة في تبیانه ؛ التبيان الذي 
جعله صفة مميزة تهيمن على المجموعة كلها. 


الهوامش: 

1 البادي, د. مریم, الذاتية في السرد, دار نینوی 
للدراسات والنشر والتوزیع, الطبعة الأول, سنة2023 , 
الصفحة : 29. 

2) دیوان أحمد شوقی.. قصيدة مشهورة جدًا. 

3 تعريف متشابة جذا: 114 

4) تعریف متشابة جذا: 7 

5 دیوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي 

6 تعریف متشابة جداً: 91 
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الشعر المغربم: الحدیث 
السجال النقدم: و الأجيال الشعرية 


© لیلی مهیدره 


کل هذه الطروحات تحیلنا إلى ان الحداثاة في 
المغرب تعرف إشكالا ربما سببه الأساسي كونه 
ظهر متاخرا .هما هو السياق العام لظهور الشعر 
الحديث في المغرب؟ وكيف يتم تناوله من 
خلال النقاد؟ وأيضا ما طبيعة السجال النقدي 
الذي طرح بين بعض الأجيال الشعرية وشكل 
نقاشا استمر لحقب تاريخية؟ وإلى أي مدى يمكن 
أن يخدم ذلك السجال الشعر المغربي عامة مهما 
اختلفت التسميات والأوصاف؟ . لكن قبل ذلك 
علينا أن نتعرف عن بداية الحركة النقدية التي 
اهتمت بالشعر المغربي وبالتالي تقسیمها تاريخيا 
من أجل تحديد مراحل تطور هذا الشعر إلى اليوم 


* الحركة النقدية حول الشعر المغربي الحديث 

يقول محمد بن العباس القباج في كتاب الادب 
العربي في المغرب الأقصى الذي يمكن اعتباره 
عهد قريب وصل إلى المغرب الأقصى صدى تلك 
النهضة الفكرية التي انبعثت في الشرق العربي 
وأحدثت انقلابا في الأفكار والأساليب » فعاد 
أدباؤنا النين لم تتاصل فيهم جدور تلك الورائة 
المذكورة أنفا ولم تتعود بعد أفكارهم الجمود على 
تلك التقاليد والاقتصار على تلك الأساليب إلى أن 
يشحذوا قرائحهم من جديد ويوجهوها إلى ما فيه 
نفع الأمة ويعود عليها بصلاح هيئتها الاجتماعية 
من استنهاض الهمم ولفت الأنظار إلى الحالة 
التي وصل إليها الشعب من جهل عام وانحطاط 
في الأخلاق وعبث بالدين ثم نشأت بعد ذلك 
طائفة من النشء الحي , وأشعار هؤلاء ملء الأفواه 


وحديث المنتديات . فالتهبت جوانح ذلك النشء 
واتقدت أفكارهم واهتزت عواطفهم . فإذا في 
المغرب الأقصى شعر جديد طلي »فيه من جمال 
الأسلوب وسهولة الألفاظ وصفاء الديباجة وسمو 
الخيال ما يبشر أن لهذا القطر مستقبلا زاهرا . 

فالأدب المغربي يمثله اليوم رجال هذه الطبقات 
الثلات : 

طبقة أدبائنا الكبار الذين يمثلون أدب الماضي 
بطلاوته وجناساته وأمداحه وتغزلاته. 

وطبقة المخضرمين الذين جمعوا بين 
الحسنيين وضربوا بالسهمين . فنالوا من أدب 
الماضي أوفى نصيب وأكثر حظ. وأخذوا من 
الأدب الحديث بعض معانيه ومقاصده فأفرغوها 
في قوالب ذلك الأدب » فکانوا خير واسطة قائمة 
بما يجب عليها الماضي والحاضر 

والطبقة الثالتة وهي الطبقة النابتة التي تربت 
وتثقفت في عصر تحلق فيه الطیارات في الأجواء 
وتخترق فيه السیارات شاسع الاطراف . وتعم آلة 
البحار والکهرباء آغلب البقاع › وتشاهد ما تخرجه 
العقول من الابداع والاختراع » فجاءت آفکارها 
مطابقة لروح العصر › ومناسبة لرقیه وحضارته 
نوعا ما )1 وبعد کتاب القباج وهذا التقسیم 
الطبقي المعتمد على الطريقة المشرقية وتقسیم 
الأدباء الى ثخلات طبقات جاء كتاب عبد الله کنون 
الموسوم ب "النبوغ" سنة 1938 لكن الكتاب 
المتخصص في الأدب المغربي الحديث كان هو 
كتاب أحاديث والصادر في بداية السبعينات حيث 
كان اقرب الى النقد من الكتاب الأول حيث يبرز 
خصايص الشعر المغربي الحديث . 

لكن بوادر الحركة النقدية المفربية اذا صح 


إذا كانت الحداثة في الشعر بالمشرق لا تثير أية إشكال باعتبار أنها تتحدد في 
فترة معينة ألا وهي النصف الثاني من بداية القرن التاسع عشر على عخس 
المغرب وربما يعود ذلك الى بدايتها المتأخرة. وهدا قد يغسره البعض على أنه 
نوع من التبعية للمشرق مما وأنه صورة للشعر المشرقي, حتى أن البعض ذهب 
إلى أن الشعر المغربي هو بمثابة الهامش على اعتبار ان الشرق هو المركز , أو 
بتعبير آخر الصوت والصدی كما يشير إلى ذلك البعض: وهو ما قد ينغي عن 
الشعراء بالمغرب أي تجديد أو ابداع, لكن بالمقابل هناك رأي مخالف طبعا والذي 
يركز على الخصائص المميزة للشعر المغربي لذا يصعب أن نتكلم عن شعر إحياء 
مغربي مشابه لما قد يسمى بالمشرق أو ذاتي أو رومانسي أو غير ذلك . 


التعبیر تأخرت إلى فترة السبعينيات حيث أصدر 
الناقد 

إبراهيم السولامي سنة 1974 كتاب "الشعر 
الوطني المغربي في عهد الحماية( -1912 
6)رهو الكتاب الذي قدم له الدكتور عباس 
الجراري واهتم بالأساس في المقدمة بتحليل 
ظروف نشاة الشعر الحديث في المغرب وتأخرها 
إلى ثلاثينية القرن الماضي قبل أن يصدر كتابه " 
النضال في الشعر العربي بالمغرب " سنة 1975. 
وهو كتاب يركز على تأثير الظروف التاريخية 
والاجتماعية في الشعر يقول فيه : ( والشاعر ؛ 
کالادیب والمثقف عامة : مهما كان قادرا بمفرده 
على تجاوز عصر بتلك الملامح . فهو متأثر به 
سلبا وإيجاباء ولا بد بالتالي لإنتاجه أن يكون لهذا 
العصر )2 

لكن الكتاب الذي يمكن اعتباره تأريخ للحركة 
الشعرية بالمغرب هو الذي أصدره الدكتور عباس 
الجيراري سنة 1997 كتاب وسمه ب" تطور الشعر 
العربي الحديث والمعاصر في المغرب " وهو كتاب 
ضخم جدا تناول فترة زمنية تناهز أكثر من 130 
سنة أي من 1830 الى 1960 . 

ويقول في هذا الكتاب: ( كما أني لم أقصد من 
( الحديث) و( المعاصر ) غير مدلولهما التاريخي 
والزمني » وليس المعنی الذي يربطهما بالابداع 
» اذ الشعر اما أن یکون أو لا یکون . بغض النظر 
عن المرحلة التي ينتمي إليهاء لأن الحداثة غير 
مقترنة بفترة معينة . ولأن المعاصرة لا تعني 
دانما التزام روح العصر والتأثر به )3 وهو هنا يشير 
الى السجال النقدي الذي طرحه البعض حول 
الشعر الحدیث والمعاصر وأیضا الى ظهور مصطلح 
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حدانی والذي قد يراه البعض يعني المعاصر 

كما یقول عباس الجراري في هذا الکتاب أيضا 
موضحا : (وإني لأعتبر هذا الحادث ( احتلال 
الجزائر ) بما شكله من تحريك وايقاظ وما كان 
لهما من عواقب منطلقا للفترة الحديثة التي 
تؤطر داخلها هذه الدراسة " . ومن الذين تأشروا 
بتوجه الدكتور عباس الجراري الناقد أحمد 
الطريسي الذي أصدر سنة 1987 كتاب " الرؤياة 
والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب "وأيضا 
الناقد مصطفى الشليح والذي أصدر كتابه " في 
بلاغة القصيدة المغربية)4. 

وإذا كان عباس الجيراري قد تناول الشعر المغربي 
من رؤية تاريخية فإن أحمد الطريسي أعراب 
تناول كتابه من منهج الرؤية الفنية حيث اعتمد 
تقديم تلاثة أنماط للشعر المغربي» أو لنسميهم 
الصور وهي أولا الصورة الوثيقة ويقصد بها نمط 
من الشعر يعتمد النموذج القديم أي التقليدي. 
ثم الصورة النموذج هي نمط من الشعر يعتمد 
على استحضار نموذج آخر ويقصد هنا النموذج 

الإحيائي المشرقي مثلا علال الفاسي والمكي 
الناصري ومحمد الحلوي وغيرهم ... وأخيرا 
الصورة الرؤيا وهذا النمط يمكن تحديد بدايته 
زمنيا بالأربعينيات» وهي ما تسمى بالقصيدة 
المستقبلية ولها تعامل خاص مع اللغة من 
انزياح وخروج عن المألوف وممكن أن نستشهد 
ببنجلون ومصطفى المعداوي وهو شعر لا يتحرر 
من النماذج السابقة فقط وإنما يحاول أن يبني 
نموذجه الخاص به ‏ وما قام به الدکتور اج 
الطریس في هذا الکتاب یتجاوز الوصف النقدي 
إلى التنظیر وقد آشار إلى ذلك في کتابه . 

أحمد الطريسي وهو ينتصر للشعر المستقبلي 
أو ما سماه الصورة الرؤيا یقول: ( ان الفنان حين 
يعيش لحظة الإبداع يكون قد انتقل من حال 
الرؤية الى حال الرؤيا )5 وهو ما ذهب اليه لوسيان 
كولدمان . 

* السجال النقدي وتعديد مفهوم الشعر المعاصر 

الشعر المعاصر هو جزء من الحديث لان بعض 
النقاد جعلوا المعاصرة مقتصرة على حركة شعرية 
بعينها وهنا الإشارة إلى محمد بنيس الذي يقول 
أن المعاصرة تقتصر على الحركة التي ينتمي 
إليها هو نفسه ويركز ال إن مجموعة من الشعراء 
الذین عاشوا في العصر الحديث ووإن كتبوا شعرا 
حرا متحررا من وحدة الأوزان والقوافي ومتحررا 
من نظام الشطرين المتناظرين ورغم ذلك فهم 
ليسوا معاصرين بل أبعد ما يكون عن المعاصرة 
وهوهنا يشير الى الشعراء الذين سبقوه مثل عبد 
الكريم الطبال ومحمد السرغيني والمجاطي وهو 


0 


هنا يعطي مفهوما ضيقا للمعاصرة . 

يقول بنيس : ( الشعر الحر هو خروج هامشي 
على القانون الشعري ؛ وینحصر في مجال البنية 
الإيقاعية » نم استحضاره بشكل حيي وجانبي 
. آما الشعر المعاصر فقوانينه تتعدی البنية 
الإيقاعية لتشمل متتالیات النص وقوانین البلاغة 
. إن مجموع هذه القوانین هو الذي یحدد نوعية 
النص الشعري المعاصر ویمیزه عن غیره من 
النصوص الشعرية السابقة عليه أو المتواجدة 
معه في الساعة الثقافية وطنیا وقومیا )6 ویقصد 
هنا أنه ليس کل ما کتب شعرا حرا قد یکون 
معاصرا بما أن الشعر الحر ویمکن أن يندرج تحته 
شعر التفعيلة والشعر النثري آیضا »غير أن الشعر 
المعاصر حسب قوله هو الذي یعتمد الانزیاح على 
مستوی اللغة وعلی مستوی العروض . 

ومن المتفقین مع هذا الطرح الشاعر عبد الله 
راجع في كتابه القصيدة المغربية المعاصرة › 
بنية الشهادة والاستشهاد: وهو بحث إجازة اشتغل 
عليه واعتمد فيه على استقصاء رأي بعض 
الشعراء الذين عاصروه حيث يقول : (فهناك شعراء 
ما زالوا يكتبون . غير أن إنتاجياتهم الشعرية لا 
تدخل ضمن ما هو معاصر )7 ثم يضيف ( يجوز 
أن نسمي الشعر الحر شعرا حديثا لخروجه عن 
نظام الشطرين إلى نظام الشطر الواحد ؛ بيد أن 
الشعر المعاصر ليس خروجا جزئيا . إنه خروج 
كلي ؛ لا عن الإيقاع المألوف بمفرده . بل عن 
اللغة ودلالاتها المألوفة » عن البناء المعماري للنص 
الشعري . عن كل ما كان سابقا مبعث اطمئنان 
وهدوء : المعاصرة نسف كلي وبناء كلي » إنها نهاياة 
الحداثة كتراكم )8 

ومن هنا نرى أن كل من بنيس وراجع اعتبرا أن 
شعر السبعينيات هو شعر التجاوز والهدم ويستحق 
أن نسميه شعرا معاصرا بينما شعر الستينيات هو 
شعر السقوط والانتظار . 

الامراني له راي مخالف تماما حيث يقول: ( 
ليست المعاصرة مرتبطة بشكل خاص أو مضمون 
معين , ولكنها مرتبطة بروح الشعر (....) وكما 
الشمس لا تفقد وهجها وسحرها بمرور الزمن ولا 
يمكن أن نحكم عليها بأنها متخلفة أو رجعية لأنها 
ما تزال تشرق من الشرق (....) كذلك الشعر (...) 
وبهذا المعنی فان امرئ القيس ومالك بن الريب 
والمتنبي والمعري وأضرابهم يظل حضورهم في 
هذا العصر أكثر مشروعية من كثير مما تقذف به 
المطابع في هذا الزمان . أي أنهم شعراء معاصرون 
)9 وهو هنا يركز على الإبداع كمرتكز أساسي. 
ويسانده في هذا الرأي علال الحجام حين يقول: 
(أما الحداثة فكثبان متحركة على الرحالة الوعي 
بحركيّتهاء لأنها تتميز بنسبية فائقة وليست 


قيمة أبدية ثابتةء ذلك أن ما يُحَدُ حديثاً اليوم 
قد يصبح قديما بعد عقد أو عقدين من الزمان» 
وما تفتأ بعض القيم الحداثية التي خبا نجمها 
تستعيد رواءها وبريقها بعد فترة قصيرة أو طويلة 
من هنا تكون نسبية الحداثة فيبدو بعض القيم 
الحداثية التي خلفها لنا الماضي أكثر حداثة مما 
ینتجه العصر الأحدث؛ ويكون من الصعب الحكم 
على كل قديم زمنيّاً بالقدم. وکل حديث زمنياً 
بالحدانة.) 10. 

وان اعتمدنا على الترتيب التاريخي كما ارتکز 
عليه الدکتور عباس الجراري حین قال : ( لم 
أقصد من الحديث والمعاصر غير مدلولهما 
التاريخي والزمني ؛ وليس المعنى الذي يربطهما 
بالابداع )11 فان آول قصائد النثر في المغرب 
كانت مع الفيلسوف والأديب محمد عزيز لحبابي 
في الأربعينيات الذي بدأ بنشر قصائده النثرياة 
على صفحات المجلات والجرائد المغربية أنداك 
ليستمر شعر النثر بعد ذلك في فترة الخمسينيات 
مع أسماء جديدة مثل أحمد عبد السلام البقالي 
ومحمد الصباغ المعروف بقصائده النثرية 
المميزة وربما تأثرا بما عرف بالحركة الرومانسية 
في المشرق مع جبران خليل جبران وميخائيل 
نعیمة ‏ لتستمر قصيدة النثر مع الجيل الجديد 
مثل أحمد المجاطي ومصطفى المعداوي . 

بينما في الستينيات ومع صدور مجلة أقلام 
سنة 1964 تحولت حركة الشعر المغربي المعاصر 
من حركة فردية لحرکة جماعية وفي هذه الفترة 
قد نتکلم عن رواد الشعر المغربي المعاصر أمثال 
محمد السرغيني وعبد الکریم الطبال وأحمد 
المجاطي والكنوني وأحمد السولامي وغیرهم .. 
حيث عرفت الحركة الشعرية المغربية تطور 
کبیرا ربما یکون له السبب في ظهور من سموا 
بعدهم بشعراء السبعینیات والذین خلقوا سجالا 
کبیرا حول المفاهیم كما ذکر سابقا من آمثال 
آحمد بنیس وعبد الله راجع والامراني بالاضافة 
الى آسماء آخری مثل الاشعري و محمد علي 
الرباوي واحمد بن میمون وغیرهم . ثم مرحلة 
الثمانینات مع الشاعر صلاح بوسریف ومليكة 
العاصمي وغیرهم ممن آمنوا بتطویر التجربة 
الشعرية المغربية ودخول مرحلة التجاوز والإزاحاة 
. من هنا نری أن الشعر المغربي عرف تطورا 
تدریجیا من الشعر الإحيائي وبداية التحول 
في الثلائینیات وان ظل محافظا على شکله 
التقليدي إلى مرحلة الشعر الذاتي في الأربعینیات 
حیث الترکیر على هدم بعض توابثه والتجدید 
على مستوی المضمون والشکل لیکتمل الشکل 
الجدید للشعر المغربي المعاصر في الخمسینیات 
والستینیات والسبعینیات حيث التخلي الكلي عن 


الأوزان والوصول الى مرحلة التجاوز والهدم وهو تطور 
تاريخي طبيعي قد یناقض ما ذهب الیه محمد 
٠‏ قصيدة النثر : الهوية والامنداد 


قول يحيى بن الوليد في دراسة مطولة وسمها 
ب " قصيدة النثر بالمغرب: (التشكل والامتداد " 
: يظهر أن قصيدة النثر تقع خارج تلك النظرة 
التصنيفية الطلائية المبتسرة التي لا تستند إلى 
نوع من وهو 

"التأثر المتبادل" الذي يصل ما بين "الكتابة 
النقدية" و"العمل الأدبي". شم إن البحث عن 
"جمالها", وهو وللمناسبة. "جمال مخصوص" 
كما تقول منظرتها الرائدة سوزان برنار يقع» في 
تصورناء في "نصوصها" التي كثيرا ما يتهرب النقاد 
من "قراءتها" وبالمعنى "الفلسفي الاصطلاحى" 
للقراءة؛ تلك "النصوص" التي تؤكد "شرف 
الانتساب" للشعر في "خرائطيته" التي تتأبى على 
"المناظير العشوائية" أو "القراءات الأحادية".)12 
وهو رأي وان لم يتقبله البعض فلا يمكن نفيه لا 
على مستوى الخريطة النقدية المغربية ولا العربية 
»وقد أثبت ذلك الناقد حسين عجيل الساعدي - 
إشكاليات قصيدة النثر العربية حين قال : (يلجأ 
البعض من الشعراء إلى كتابة قصيدة النثر؛ ظناً 
منهم أنها الآقرب والأسهل في الصناعة الشعرية 
لكونها تفتقر إلى خصائص الشعر التقليدية. 
فيتراءى لهم أن قصيدة النثر فتحت ذراعيها لهم. 
والى جانبهم منابر ثقافية وثلة من النقاد الذین 
يلمعون صورهم ويصفقون ويزمرون لهذيانهم. 
الذي لا يمكن تبريره باي حال من الاحوال؛ ثم 
ينشرون نتاجهم. وهؤلاء لا يعرفون أن قصيدة النثر 
هي (الفن الأصعب) في ممارسة الكتابة. لذا قيل 
أن (كثيراً ممن ألفوا قراءة الشعر العربي القديم 
يواجهون صعوبة في التجاوب مع الشعر الجديد 
وربما رفضوه من أجل هذه الصعوب)13 لكن قبل 
الغوص مدى قوة وحضور وشرعية قصيدة النثر 
علنا ان نعرج على اشكالية المصطلح . فقصيدة 
النثر مطالبة يأن تكون قصيدة حقا كما قال 
انسي الحاج حيث يركز على ذلك بقوله : (فالأهم 
أن تكون قصيدة النثر "قصيدة حقاً لا قطعة 
نثر فنية. أو محملة بالشعر) مشترطا أن تتوفر 
فيها ثلاتة شروط الايجاز والتوهج والمجانية (أو 
"اللاغرضية" )ف( قصيدة النثر ؤلِدت على الورقة 
أي كتابياء وليس كالشعر [القديم] على الشفاه. 
أي شفويا. ولم ترتبط بالموسيقى كالشعرء ولم 
يقترح کتابها أن تغنّىء ولا يُمكن أن تقرأ ملحميا 
أو بصوت جهوري يحافظ على الوقفة الإيقاعية 
القائمة بين بيت وآخر وسطر وآخر كما في 


قصائد النظم الحر.)14 كما يقول الناقد المغربي 
عزالدين بوركة ويضيف : ( ويذهب البعض للقول 
أن هذه القصيدة كان لها الظهور قبل انكتابها على 
يد الشاعر الفرنسي بودليرء فهذا المصطلح كان 
مذكورا في المجالس الأدبية الأوروبياة (الفرنسية 
بالخصوص) منذ القرن الثامن عشر ميلادي: 
فوفقا لسوزان برنار أن أول من أستخدمه هو 
اليميرت عام 1777 ووفقا لمونيك باران في 
دراستها عن الايقاع في شعر سان جون بيرسء أن 
المصطلح هذا يعود إلى شخص اسمه غارا في مقال 
له حول ”خرائب“ فونلي وذلك عام 1791. إلا أن 
بودلير هو أول من أخرج هذا المفهوم من التداول 
النظري إلى التطبيقي أي من المجالس إلى النص/ 
الورق/الكتابة.مماحدث قفزة تطورية في الشعر 
الأوروبي منذ ذلك الحين.....)15 

(ان قصيدة النشر منذ دخولها لغة النقد والابداع 
حملت معها مفاهيم مغلوطة كانت السبب في 
كثير من الأحكام المفتعلة. بل بنيت عليها 
دراسات أخطأت طريقها ومنهجها. بل إن مصطلح 
“قصيدة النشر" ذاته (وهو مصطلح ارتضاه النقاد 
والشعراء ممن تبنوا هذه القصیدة) سیتولد عنه 
مانسمیه بمغالطات قصيدة النثر. وهي مخالطات 
نحصرها في ثلاث دوائر: مغالطات التعریف 
ومغالطات التعویض ومغالطات الاستقلالية وجل 
ماکتب من دراسات ذات طابع تاريخي آو وصضي 
انبنی علیها. كما أن السجالات النقدية التي جعلت 
المواقف تجاه هذه القصيدة متباينة انطلقت من 
تلك المغالطات...) 16. 

فالى اية درجة تعبر قصيدة النثر على هذه 
الشروط وعلى عصرها بالأساس وهل يمكن 
اعتبارها تعبير متشظي عن واقع متشظي؟ ما 
دامت الحساسية الشعرية كما يقول الناقد رشيد 
يحياوي- (بقدوم حداثة جديدة نقترح لها اسم: 
حداثة الوضوح لتكون مقابلا لسالفتها: حداخة 
الفموض).17 

فالحساسية توحي بمرونة متجددة وتدفق 
مستمر. هذا التدفق شرط قصيدة النثر. وما هي 
الا نظام متجدد. ومکسر للنظام التقليدي وتحطیم 

ترتيب العقلي والمنطقي للعمل الفني» وتغییر 
للطاقة اللغوية واستغناء عن السیاق التقليدي 
في التعبیر. إنها تدشین لافق آرحب. وفتح باب 
آمام صور متعددة للقصيدة). 18. فإن استعمالنا 
لمصطلح القصيدة المغربية الحدينة لا يعدو 
نوعا من التعمیم. انما هو استعمال مفاهيمي 
نهرب به من تلك التصنیفات الکرونولوجية 
للقصيدة المغربية, اذ نقول القصیدة: الستينية 
السبعينية الثمانينية...إلخ. فالشعر في عمقه لا 
یقاس بالزمن أو المکان. انه كما یقول د. نجیب 
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العوفي. (دورة فلكية روحية تواجه الدورة الفلكية 
العادية وتحتویها ) 

نفس الرأي ذهب اليه الدکتور عبد اللطیف 
الوراري حيث قال :(لا يجوز فصل الشعر المغاربي 
عن الشعر المشرقي» فكلاهما ينتمي إلى خارطة 
الشعر العربي بجذوره ومؤثراته وامتداداته 
وجمالياته سواء بسواء وأنّ الشاعر في هذه الرقعة 
أو تلك تشغله هموم تحديث نصّه الشعري وربطه 
بروح العصر الذي یحیاه» دون أن يعني ذلك غياب 
خصوصيات ما لیس بين شعر وشعر فحسب. بل 
وبين شاعر وآخر حتی داخل الشعر نفسه.)20 

كما یضیف( الشعر المغربي يمر بعافية جيّدة, 
بل آقول إنّه لم یعرف في أي وقت وضعًا مزدهرا 
مثلما یعرفه في وقتنا الراهن)21 . وهو رأي قد 
لا يشاركه فيه البعض حيث اعتبر الشاعر محمد 
اللغافي (أنّ التجربة الشعرية الجديدة يُمكِنٌ 
خضرها في أسماءَ تعد على رؤوس الأصابع؛ 
مُقابل أسماء كثيرة تَتوَهُمُ کتَابَة قصابْد مُتعَرّدة, 


سوى حالة فوضى واستسهال في القول الشعري 
وان الأمرّ يَسْتَدْعِي إِعَادَة البناء والتفكير بجدّية 
في رسالة الشعر وقیمه الأثيرة بعیداً عن التَّوهم 
والتَّخْبُط )22. نفس الرأي ذهب اليه الناقد شكيب 
أريج عن امتعاضه من هذه التّجربة واصفا إياها 
بِالمُتَوَاضِعَة شكلاً ومضموناً مُبْدِياً اندهاشة مِمَنْ 
وضفوها بتجربة هي امتِدادٌ صحي للتجارب 
السَابقة وأوجرَ شکیب آریج ملامخهّا بشکل عام 
في ضحالة الفکر والجیاد السلبي حدٌ الوجع 
وظاهرة لاوس والتَنْطع وانشغال ژوّادها بِجَوْدَة 
الورق بدل الاشتغال على المُنجَرْ الشعري مما 
یخدم جَودَة النّص وجمالیاته الكونية. ویضیف 
قائلاً " ان کل تجربة شعرية حقيقية تولد بتواز 
مع مشیمتها النقدية فتبدع حاضنتها النقدية 
الثقافية معها في تفاعل جدلي والحال أن التجربة 
الشعرية الجديدة ولدت ولادة مشوهة. ومعها أنماط 
من الخطاب النقدي الشعري التي تخایث المتن 
الشعري الهزیل ولا تقل عنه ضحالة وتنطعا 
وانزواء وفوضوية) 23. ۱ 
أمّا الكاتبُ والشاعر عبد الغني فوزي فَيَظْنُ أن 
(وَتِيرَةَ النشر المُتَسَارِعَةِ لمُدونة الشعر المغربي 
منذ آوائل التسعینیات. يَغرض النَّظْرَ قلیلاً في 
هَذِهٍ العطاءات الشعرية. وقذ يَفْتّضي ذلك المَساوّل 
عن خضوصیتها بصيفة الجمع. حيث أنه لا 
يَنبغي أن ننساق مع ما قیل ومّا یال من قبیل 
حت هذه التجربَّة بالحسّاسية الشعرية الجديدَة 
آو شعر الشبّاب أو الشُبان....كُلُ ذلك يَمشي في 
خط الأطاريح السْابقَة خول الشعر المغربي 
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المُقاصرء التي صَلَفْت وقسمّت هذا الشعر إلى مِلَلٍ 
ونل تَبعا للغود المُغَلّمَة بنوایا ايديولوجية 
اتها تنکتب بأنفاس عدّة ضمن سياق مُغایر.لکن 
آغلبها ینتصر لقَصيدة النشر المَطْبُوعَة بِالتَعدُد 
والانفتاح على اليومي» لكِنَّهُ انفتاخ مُتَسیّب وف 
للقَصِيدَة بالمغرب وفي كَافَة الأقطار العربية 
ويَظْهَرُ ذلك من خلال التَّوصفٍ البارد للعلاقات 
والتناقضات اليومية: وبالتّالي تکون معها الكتّابة 
كأداة تسجیل خالية من الابداع ومُسنَوَيَاتِهِ مما 
يُعَرَضُ القصيدة للاستلاب: 

وفي نماذج شعرية أخرى يَتَحَفَّقُ هذا الانفتاح 
من موقع الكتابة دون استلاب أو ذوبان ويَظْهَرٌ 
ذلك جلیا في امتصاص اليومي ومُخاولة فهم 
روجه وجدله الخفي . آظن أن للتجربة الشعرية 
المغربية في تجلیاتها الراهنة قلقها المتعدد. 
وبالتالي يمكن الحدیث عن تجارب لها میسمها 
وطريقة تقطیعها للعالم. هنا یمکن الحدیث عن 
تجاور خلاق للتجارب والرژی؛عوض تصنیفها عبر 
خانات مميتة ۰ بفعل التعمیم وسرعة التناول ؛ 
ناهيك عن عماء النقد ووصایا الاولیاء)24 

من جهته قال الشاعر صالح لبريني : (أن 
توصیف التجربة الشعرية بالمغرب بالحساسية 
الشعرية الجديدة توصیف لا محل له؛ فهو یعیدنا 
إلى التوصیفات القديمة التي كانت مهيمنة في 
مرحلة معينة؛ حيث برز مصطلح الجيل للتمييز 
بين تجارب الشعراء المغاربة, وهو تمييز مغلوط 
على اعتبار الإبداع غير خاضع للمعيارية الفجة 
فالإبداع الشعري لا يصح بالتوصيف بل بالمقاربات 
النقدية الرصينة لاستنطاق النص الشعري. وعليه 
فإن الحديث عن الحساسية الشعرية الجديدة يراد 
به أيضا الابتعاد عن المنجز النصيء والاكتفاء 
بالتوصيفات غير المجدية طبعاء لكن تجاوزا 
لمثل هذا النقاش يمكن القول بأن التجربة 
الشعرية منذ أواسط الثمانينيات شهدت انعطافات 
مست بنية النص الشعري الذي لم يعد مرتبطا 
بالمعطی الإيديولوجي ۰ بقدر ما استطاعت أن 
تجترح مسارا في الكتابة الشعرية اتسم بالاهتمام 
بالاشیاء الحياتية البسيطة. وبرؤية شعرية تتمحور 
حول الذات باعتبارها منبت التجربة الشعریةالا 
أنه مع التسعینیات ستشهد التجربة تحولا نحو 
كتابة نص مفتوح متجدد على شعریات مختلفة 
»إن الشعرية المغربية الجديدة تتسم بکونها عبارة 
عن آرخبیلات شعرية .کل تجربة تنضح بما فيها 
من ری وتصورات سِمْنُهًا المفارقة والمغايرة .فكل 
صوت شعري يعبر عن نفسه دون الارتباط بتوجه 
شعري في الکتابة»وأعتقد أن انعدام وجود مدرسة 
شعرية مغربية دلیل على حركية الابداع الشعري 
المغربي وعلی ثرائه واجمالا یمکن أن أوصف 
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الشعرية المغربية المعاصرة بكونها شعريات 
مجددة ومتجددة ,فنجد تجارب مازالت مخلصة 
لقصيدة التفعيلة»وأخرى اختارت قصيدة النثر 
كقالب شعري قادر على التعبير عن الإبدالات التي 
مست الأصعد كلها .وهناك من وجد في الشذرة 
وشعر الهايكو وسيلة من وسائل القول الشعري.) 25 
* الخانهة 

الشعر المغربي والحساسية الجديدة كما یسمیها 
البعض جديرة بالمتابعة والتمحیص » وبعد أن 
كان السجال بين التوئیق التاريخي الذي اعتمده 
الدکتور عباس الجراري والصراع حول مصطلحي 
الحدانة والمعاصرة بين جيل السبعینیات 
والتمانیات ۰ نجد أن هناك صراع آکبر الیوم 
تطرحه قصيدة النشر وبالتالي ولو أن البعض قد 
يشكك في المتابعة النقدية لكل التجارب الشعرية 
یظل السجال المطروح یخدم الشعر 

المغربي خاصة وکما یقول الباحث والدکتور 
عبد اللطيف الوراري : (لا ينبغي أن نقصر وظيفة 
الشعر فيما هوفتي وجمالي صرف فحسب. وإئما 
علینا آیضا أن نجند في بعدها السياسي بمعناه 
الواسع الذي لا یبتذله ما هو ايديولوجي وواقعي 
وتعبوي مباشر وضيّقء بهذا المعنى؛ يصير للشعر 
معنى في حياتناء وضرورة لإنسانيّتنا المعذبة 
اليوم )26 ويضيف (أنّ هذه التّجربة مازالت غير 
مُکتملة. وحساسياتها الفنية في حاجة ماسة 
للشضج في مُحَاولة اثباتِ ذاتها أمَامَ هيمَنَة السلط 
والأكليشيهات (....) لم یِتّوفر للتجربة الجديدة 
حركة نقدية قادرة على مواكبة ملامحها وتَفهم 
طبيعتها وولادتهاء وإذا نحن طالغتا الُصوص 
الشعرية التي انخرطث في هذه التجربة مند 
بداياتها الأول ( أواسط التسعينيات) جاز لنا أن 
تشتفری هم السمات الأساسية التي تمَيزها ومن 
تم وََفْنَا على حَجْم المغامَرة التي ارتاذوها بِمَا 
تنطوي عليه من رهان على الاختلاف والتَّعَدُّد . 
ومن ضمنها: الاهتمام بالذات في صوتها الخافت 
والحمیم. والانفتاح على السرد وجمالیّاته البانية؛ 
والاعتناء بكتابة الشظایا وأسلوبها فقراتها الشذري 
(...) إن المغرب الثقافي عانی من مرکزیتین؛ 
مشرقية وأوربيةء وربما الیوم من مركزيّة ثالثة 
وهي جلد الذات )27 . 

کل هذا یدفعنا الى الایمان أن قصيدة النثر 
تواجه خطابا سلفیا في النقد العربي مما يدعو 
الى ضرورة التعامل معها بالیات جديدة تواکبها . 

الهوامش: 

1 - کتاب الادب العربي في المغرب الاقصی 
لمحمد بن العباس القباج 

2 - النضال في الشعر العربي بالمفرب للدکتور 
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عباس الجراري 

3 - تطور الشعر العربي الحدیث والمعاصر في 
المغرب للدکتور عباس الجراري 

4 - نفس المصدر 

5 - من کتاب الرؤية والفن في الشعر العربي 
الحدیث بالمغرب لاحمد الطریس 

6 - کتاب الشعر العربي الحدیث محمد بنیس 

7 - کتاب القصيدة المغربية المعاصرة » بنية 
الشهادة والاستشهاد لعبد الله راجع 

8 - نفس المصدر 

9- من رسالة الأمراني الى عبد الله راجع وبطلب 
منه آثناء اشتغاله على رسالته حول القصيدة 
المغربية المعاصرة 

0 - علال الحجام في حوار على صفحات جريدة 
القدس آجراه معه الدکتور عبد اللطیف الوراري 

1 - تطور الشعر العربي الحدیث والمعاصر في 
المغرب للدکتور عباس الجراري 

2 - قصيدة النثر بالمغرب: (التش کل والامتداد 
للدکتور یحیی بن الولید منشورة بمجلة الکلمة 

3 - حسین عجیل الساعدي - اشکالیات قصيدة 
النثر العربية 

4 - نماذج من الشعر النثر المغربية في الالفية 
الثالتة للناقد المغربي عز الدین بوركة 

5 - نفس المصدر 

6 - من دراسة موسومة ب * نماذج من الشعر 
النشر المغربية في الالفية الثالتة للناقد المغربي 
عزالدين بورکة 

7 - رشيد يحياوي قصيدة النثر العربي.... 

8 - نماذج من الشعر النثر المغربية في الالفية 
الثالتة للناقد المغربي عز الدین بوركة 

9 - نجيب العوفي ظواهر نصية 

0 - الناقد المغربي عبد اللطيف الوراري حول 
القصيدة المغاربية المعاصرة مجلة رساغل الشعر 

1 - الناقد المغربي عبد اللطیف الوراري حول 
القصيدة المغاربية المعاصرة مجلة رسائل الشعر 

2 - التجربة الشعرية الجديدة بالمغرب › 
تجلیاتها وآفاقها الجمالية . رشید الخديري . مجلة 
رسائل الشعر 

3 - التجربة الشعرية الجديدة بالمغرب › 
تجلیاتها وآفاقها الجمالية . رشید الخديري . مجلة 
رسائل الشعر 

4 - التجربة الشعرية الجديدة بالمفرب › 
تجلیاتها وآفاقها الجمالية . رشید الخديري . مجلة 
رسائل الشعر 

5 - نفس المصدر 

6 - عبد اللطیف الوراري في حوار مع مجلة 
العین الاخبارية 

7 - نفس المصدر 
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- - 0 
لالم الوؤضل.. 

إلى عرفات الله ياخير زائر. .عليك سلام الله في عرفات 

لطالما هتف القلب وغنی بهذا البيت من رائعة أمير الشعراء أحمد شوقن في 
سنوات مضت وأزمنة خلت من عهود الضبا واليفاعة لكنني وجدته أكثر جمالا 
وروعة وج لالا حین آکرمني الله بحج البیت ومعي أمي الحبيبة في العام 0۲۰۰ 
وذلك لان لروحانية المخان ما يعجز اللسان عن وصفه وحدها المشاعر هنا في 
تناغم عجيب وفي مناجاة يستعيد معها القلب ضبط إيقاع نبضاته وأنغاسه 
في صفاء لا يعكر صفوه شي من كدر العيش و منغصات الحياة.. 


© محمد ناصر الجعمي - 


ونحن في الزحام وأنا أحاول بكل جهدي 
أن أحافظ على توازن سير والدتي كلما تداقع 
الحجاخ. خوفا علیها من التعثر واذا بي آقف 
آمام بوابة کتب على اغلاها (باب السلام) 
فتذکرث بيرم التونسيء والقلب يعشق کل 
جمیل: 

دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام 

بعفورب غفور 

قوقنا حمام الحمي عدد نجوم السما 

طأير علینا يطوف ألوف تتابع الوف 

طاير يهني الضيوف بالعفو والمرحمة 

واللي نظم سيره واحد مفيش غيره 

دعانى لبيته لحد باب بيته 

وصلنا الى صعيد عرفة الطاهر وقت السحر. 
أي جلال يكسو هذه البقعة من أرض الله 
الواسعة. وأي جمال ونور يعانق هذا الصباح؛ 
والنسائم اللطاف تحمل أريج القرون وعطر 
الأحباب؛ أكانَ هنا نبی الهدى ٩!‏ 

يالها من لحظاتٍ ينساب طيفها في المخيلة 
کرفیف خلم جميلٍ لم يخطر ببال.. 

اي طهر یحمله هذا المكان» وأي آلق وعطر 
يسري في هذه الأزجاءِ المسيحة هنا کت 
العبراث و تخفق القلوبُ» وتسمو المشاعر وتحلو 

هنا یستعید التاریخ أَرِيجَهُ وعطره نا ومنذ 
أكثر من 1400 سنة وفي مثل هذه الأيام وقف 
صلی الله عليه وسلم في الناس فى (مسجد 
نمرة) خطيباء فوضع آسس وقواعد السلام 
العالمي» وحقوق الانسان » والعدل والمساواق 
والإخاء للانسانية عبر الاجیال و آنهی صلی 
الله عليه وسلم خرافات وخزعبلات وحمية 
الجاهلية وشيد جسور التسامح بشريعة 
الاسلام التي طهر بها الله النفوس من الغل 
والأحقاد. وحرم الله بها سفك الدماء وانتهاك 


الأعراض وسلب الأموال وأوصى الناس بالنساء 
والضعفاء . ثم أشهد الناس على نفسه أمام الله 

ومما يحضرني الآن مما جاء في خطبته 
صلى الله عليه وسلم: آیها الناس »إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم .أيها الناس 
»إن أباكم واحد » كلكم لادم وآدم من تراب ؛ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 


عربي الا بالتقوی . آیها الناس اتقو الله في 
لاساو كال ردا ی 


للغروب نم ونحن نرمي الجمرات ونتنقل في 
المناسك وقد بلغ بنا التعب مبلغه وأحاول أن 
أتذكر قول الله تعالى: ”وَاذْكُرُوا الله في ایام 
مَعْدُودَاتِ . فمن تعجل في پومین فلا انم 
عليه ومن تأخر فلا انم عليه .. لمن ای 

.. وَانَهُوا الله وَاغلَمُوا ۳ إِلَيْه نخشون» 
(البقرة:203) 

هنا تشعر بانك تقراً القرآن لاول مرة. لانك 
تتقید بتعالیم الله وسنة رسوله عم 

في تأديتك لمناسك الحح. ومنذ ذلك الحین 
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وال اليوم ماوقف الحجیج بِصَعِيدٍ عرفة الا 
وغامث أذمُعي شوفا لتلك البقاع الطاهرة التي 
رفقتني فيها أمي الحبيبة أطال الله بعمرها 
ورزقني برها » وصديقي علي العزاني مدير 
مراسیم الرناسة السابق ومعه آهله 

والعزاني رجل ودود طيب العشرة وانسان 
جمیل أثقله داء السکر والضغط لکنه كان 
صبورا ولم يزل.. 

لم تغب عن مخيلتي ليالي منی وطیبها 
وروحانیتها رغم قسوة الحر وحالة الزحام التي 
نعاني منها نحن حجاح الیمن من بين سائر 
الحجاج 

وذلك بسبب تواقد الحجاج من المغتربین في 
المملکة والنین یتسللون في اللیل لیشارکونا 
النوم في الخیام المخصصة للحجاج القادمین 
من الیمن لدرجة أني نمت ذات ليلة ولم يكن 
بقربي الا العزاني وکانت تفصل بين الحجاج 
مسافة مريحة في النوم فلا تسمع صوتا یعکر 
صفو نومك. لكني صحوت وأنا محاط ومن کل 
الجهات باجساد متعبة تغط في نوم عميق 
فقلت فى نفسى أين أنا وتذکرت الموت وكأن 
الخيمة قد تحولت ال مقبرة 

تساووا فلا الأنسابُ فيها تفاؤث 

َدَيكَ ولا الأقدار مُختلفات 

شعرت بالضيق من هذه الأجساد التي لا يكف 
أصحابها عن الشخير؛ لكنني تذكرت أن المقام 
أرفع وأجل من أن يضيق به مثلي» وحاولت 
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الانسحاب إلى الخارج» حتى تسلل ضوء الصباح 
على الدنياء ونحن في منى ننعم بالوصال بعد 
أن أضنانا البعد والنوی وشط المزار وتفتت 
القلوب شوقا إلى هذه البقاع الطاهرة تذكرت 
أمي عندما كنت ألح عليها بالحج وكانت 
تؤجل وكانت الأمور ميسرة. حتى إذا ضاقت 
شغف أمي بالحج. فشكرت الله على أن يسر لنا 
حج البیت. وحققت بذلك أمنية أمي وأدخلت 
السعادة إلى قلبها وهذه نعمة من نعم الله علي 
التي يعجز لساني عن وصفها ۱ 

وكم لله من نعم علینا؛ وكم هطلت غمایمه 
بالخير والسعادة والعافية والسرور وكم أكرمنا 
بستره وحلمه علينا ونحن نرجو مغفرته 
ورضاه.. 

الذكريات كثيرة وأصعبها كانت لحظات 
الوداع.. 

هانحن وقد تفلتت اللحظات الجميلة من 
بين أيدينا لحظة تلواخرى» ولم ندر الا وقد 
أزف الرحیل, وإذا بى أطوف أنا وأمى طواف 
الوداع» وياله من وداع.. 

رن الهاتف وكان صوت أبن خالي ( عبدالناصر 
المجعفي» آبو ناصر) يلح علي بسرعة الوصول 
إلى المكان الذي اتفقنا عليه قبل الطواف» 
موعد الطائرة فى التاسعة مساء للمغادرة إلى 
صنعاء رکینا مارم اجرة إلى مطار جدة» 

وكنت آنظر إلى الطریق وأطلق بصري في 
المدی البعید وقد غابت مكة عن النظر.. 


عني الطلول تلفت القلبُ“ 
بحسب (الشريف الرضي)... 
والسيارة تطوي المسافة فى سرعة مذهلة 
وإذا بالحنين المقفى على البحر الوافر يرف 
بخاطري فكتبت مودعا وقد فاضت العبرات: 
ليالي الؤضل.. 
ليّالي الوضل حیاك الجلیّل 
وفاخ بعظرك الشغز الجَميْلُ 
وطاب بها حمامَك والهدیل 
فکیف بها وقذ قالث وداعاً 
ومال بها مَع الشفق الرجیل 
فيا (عرفات) هر الشُوق قلبي 
وَغْيْمْ بات بالنجوی یبیل 
هي الدنیا تدوز بنا زخاها 
دا ما لاخ فجز جن لَيْلُ 
فهل یا رب تجمغنا الليالي 
وهل للوضل وغد أو سبیل 
علی مضض أسيز وفي فوّادي 
حنین صاغ وَافِرَهُ ( الخلیل) 
وبالعبرات یا(عرفات) تشري 
فهل نسینا شینا وراءنا يا آماه ونحن نودع 
مكة والمدین ۹2 
الم يقل ذلك درویش وهو يودع تونس :هل 
نسینا شیناوراءنا؟ 
نعم. نسینا تلفت القلب! 
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أدب نتقعيي 


شاعر 


[خعربية 


یولیو 2023 م 


الشاعر عبدالله صالح العلفی الخاشدي 


موالید عام 0۱9۵۵ منطقة خنفر مديرية جعار - محافظة آبین, تلفی تعلیمه للشهادة 
الابتدائتية والمتوسطة في مدينة جعار , والثانوية في مديرية الشعب. محافظة عدن 
, وبعد ذلك هاجر إلى خارج الوطن . ويعد من رموز الشعر الشعبي الیمنپ: وله في 
الشعرباع طويل منذبداية كتابته له في مطلك الثمانينيات من القرن الماضي.ء ذاع صيته 
في ميدان المساجلات وخصوصاً من مواجهاته الشعرية مع الشاعر شايف الخالدي 
رحمة الله تعشاه وغيره من الشعراء والتي انتشرت عبر أشرطة الکاسیت, وقد شهد له 
الخالدي بقوة أشعاره وجدارة مناظراته, ويمتلك العلفي ثقافة أدبية عالية. ومخزون 


لغوي ثري تبرزه كتاباته سواء في الشعر أو النثر, 


© إعداد - وليد المصري 


هوما أجبر الشعراء من كل مناطق اليمن 
أن تتجه إليه لتحظى بمساجلته والحوار 
معه » وكانت الأفضلية لقصائده على مر 
السنين وهو بحق من رواد شعر النقائض 
في الوطن »والتي كانت بمجملها تتحدث 
عن هموم الشعب وطموحاته وتتكلم 
بلسانه وتعبر عن آماله» وقد تغنی ببعض 
أبياته مجموعه من رموز الفن اليمني 
منهم الفنان فيصل علوي» و حسين 
عبدالناصر السعدي وصالح الشامي»ومحمد 
عوضءوعلي صالح اليافعي وغیرهم. ورغم 
غزارة ما جادت به قريحة الشاعر العلفي 
من قصاند بأغراض متعددة وأجناس 
أدبية مختلفة الا أنه للآن لم یصدر له أي 
کتاب. وهذا حال كثير من مبدعي الوطن. 


هر فوجك ونسنس يا نسیم الشمالي 
موسمك من زمن ما عاد هلت لیاله 


غاب مسراه فی طی السنین الخوالي 
ما ترك غير ذکری حلم یصعب مناله 


عاد مضنی أريجك ما ارتوی من زلاله 


والهوی عاد نفحاته رهينة وصالی 
للحبيب الذي ما غاب عنی خیاله 


حل رماني النهدین في برج عالي 
تستمد الطبيعة سحرها من خلاله 


آذهل الحور واحتارت عقول الرجالي 
من رأى فتنته سبّح لرب الجلالة 


قاسم الشمس طلعتها وبدر الليالي 
ضیعه وانور الوجه الصبوحي بداله 


وردي الخد يقطر مبسمه شهد حالي 
آهیف القد سمسمنی برقة دلاله 


ماعلي باس إن رخصت له کل غالي 
رأس مالي وما تملك يميني فداء له 


كان يسقيني الحالي وعذب الزلالي 
والشفاة أسكرتني سکر حتی الثمالة 


عود يا موسم العشاق وانظر لحالي 


بعدما كنت أظن الأرض لي والسماء لي 


ضاق حالي وخلي يعلم الله بحاله 


اسأل الفجريا فوج الصبى والليالي 
كيف كنا وكيف اليوم حالي وحاله 


هدت الحيل آهات الليال الطوالى 
وأهلكتنا هموم أشجانها لا مُحاله 


كلما قلت با اخفي لوعتي وانشغالي 


سال دمعي وسري ينكشف من خلاله 


لكن الصبر ياخلي على ما جرى لي 
كد فيدر وا كاب رشك فاه 
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أمعر بية[١0‏ یولیو 2023 م فنون 


خواطر أغنيات يمنية 


مهما قلث وتکلمث أو کتبت عن الفنان الكبير إسكندر ثابت (۱۹۱۹م 1997-م), 

لن أعطيه حقه؛ لأنه قامة فنية كبيرة وأصيلة ووطنية بارزة. 

أقول بكل صراحة إن الغنان الكبير إسكندر ثابت - وغيره من الغنانين- ظلم 

ظلما كبيراً في عدن خاصة واليمن عامة. 

لم يقدم لهذا الغنان أي رعاية تذكر. وهو الغنان الذي صال وجال وصدع 

بصوته والحانه وأغانيه من إذاعة صوت العرب على مدى خمسة وعشرين 

عاما. وهي الفترة التي عاشها في مدينة العرب الأولى(القاهرة).وأظن أن 

الغنان إسكندر ثابت آول الغنانين اليمنيين الذين سخلوا وصدحت أغانيه من 5-5 
© أمين الميّسَري -اليمن إذاعة صوت‌العرب العريقة. 


أتذكر- جیدا- سنة1982م وأنا في فترة 
التجنيد کنث مناوبا في الحوض العائم في 
جزيرة (مصوع) التابعة أنذاك للحكومة 
الأثيوبية. وكنت في حراسة على أحد 
الزوارق لحكومة الزفاق والرفيقات, وكان معي 
جهاز (الراديو)الذي لايفارقني أبدا. وكنت 
إذاعة صوت العرب. وكانت تذاع شبه يوميا 

بعد عودة الفنان إسكندر ثابت إلى عدن 
وكما- قلت- لم يحظ بأي رعاية تذكر. حك 
الأغاني التي سجّلها لقناة عدن الفضائية 
أقول - إخراجيا- لم تكن بمستوى وقامة 
وهامة الفنان الكبير. كان الإخراج ركيكا 
وقمة السخف لايليق وعظمة هذا الرجل 

الحديث قد يطول عن هذا الرجل 
وإبداعاته. 

قبل أن أتناول خواطر إحدى أغانيه.فإن 

أنتج الفنان إسكندر ثابت مجموعة من 
أشعاره الغنائية أذكر منها:(وقد لاقت رواجاً 
كبيراً في الغناء اليمني المعاصر): 

1 - فرحة اليم 

2 - ياأخي ياابن عمّي 

3 - سلامي الف 

4 - نشيد اليم 

5 5 كيم 2 5 5 

6 - أشوفك عيون 

7 الصبر 
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فنون 


8 - ياحلوة ياعدنية 
9 - غانية ست الغواني 
0 - خلینا نشوفك 
1 - أصل الحب 
2 يامسافر 
3 - بحبك آنت 
4 - روحي 
5 - انظرني 
6 - صباح نادي 
7 - یاطالعین جبل صبر(موسوعة شعر 
الغناء اليمني في القرن العشرین ص406 
الجزء الأقل).أغنية (یاطالعین جبل صبر) 
ليست من شعر اسکندر ثابت. وانما هي 
للشاعر اسکندر عبده قاسم. 
آما الحدیث عن خواطر أغنية الیوم. فقد 
اخترث له أغنية (نشید الوطن) نص فصیح 
جاء على بحر المتقارب) فعولن فعولن 
فعولن فعولن: 
بلادي وأرض آبي والجدود 
وعرّي ومجدي ولحن خلودي 
وأسکب في مَسْمَعَيْكِ نشيدي 
بلادي وأرض آبي والجدود 
بلادي بلادي لأنت الأمل 
ومنك الحياةٌ وفيك الأجل 
دم الحرز یصرخ ملء عروقي 
وینبعث الصوث حتی الأزل 
لك المجد آرض آبي والجدود 
ند ليلد مد مد 
فيا وطن الخْلْدٍ أرض النْعم 
ومهد الحضارة من القِدَمْ 
سأبني ضروحك من أعظمي 
وآهتف تحت خفوق العَلَمْ 
سْلمّت بلاد آبي والجدود 


FF FR FR 


سأمضي أسابق رکب الزْمِنْ 


آنادي بحريتي والوطن 
وأظلفها صيحة کالرعود 
مُدوية في سماء الیمن 


فدیتك آرض أبي والجدود 


واضح أن النص کیّب آیام المد الشوري اليمني 
والمد النضالي العربي ضد المستعمرین 
(البريطانيين و الفرنسيين و الايطاليين و 
البرتغاليين.. و غيرهم). 

والشاعر أحب اليمن حبّا كبيراً.فهي تمثل 
له الأب والجد والعز والمجد. وهي شاهدة على 
حضارة كبيرة منذ قديم الزمن. فالشاعر 
يسابق الزمن من أجل إطلاق حرية وطنه 


يوليو 2023 م 


واستقلاله. 

هذا هو النشيد ببساطته وروعة معانیه4. 
وصياغة مبانيه. فقد جاء اللحن هو الآخر 
مکمّلا إبداعياً للنص الغناشي. 

فقد آبدع الفنان الكبير إسكندر ثابت في 
اللحن أيّما إبداع. واستطاع أن يقدّم لحنا 
حماسيا وقؤة آداء في شحذ الهمم ودك عروش 


Of 


[عربیة| ۸ یولیو 2023 م 


هد 
| مسرم 


(بازار) بين الانزياح والانحياز ومركزية العبث 


روية فن مسرحية بازار للكاتب المسرحی اللسعودئ 
الاستاذ فهد ردة الحارتئ 


© د. عباس حسن القصاب - البحرين 
aalgassab@hotmail.com‏ 


اخترت دراسة هذا النص لما يضم بين جنباته 
موضوعات في غاية الأهمية التي تعاني منها 
مجتمعاتنا التي تسمى بالنامية في ضوء تغول 
التكتلات الاقتصادية» وما انتهجه الكاتب فى تشكيل 
لوحات مسرحية فنية مدهشة؛ تضع الإصبع على 
الجرح؛ ويؤشر على مكامن الخلل والضعف بالإيماء 
والإشارة؛ ليترك للمتلقى حرية تفسير تلك الإيماءة 
أو هذه الإشارة. ١‏ 

واعتمدت فى دراسة هذا النص على المقارية 
النقدية (الفنية) التي تحلل النص وتستجلي كوامنه 
وان لامست أحيانا الأنسان الثقافية, وقد اخترت ان 
آضع المراجع في سياقها المعتاد, إلا شواهد نص 
ولتوافر النص الذي لا يعد كبير الحجم. فحددت 
مدى الصفحات في الجزء الأول إلى من أراد الرجوع 
إلى النص: راجيا من الله جل وعلا التوفيق في هذه 
الدراسة النقدية لكاتب متألق في الساحة المسرحية 
العربي» حيث اشتغل على نصوصه الكثير من 
الباحثين الأكاديميين. 

مسرحية (بازار) 

من النصوص المسرحية البارزة التي تحتاج فعلا 
إلى دراسة نقدية معمقة نص مسرحية (بازار) للكاتب 
(الموروث التاريخي والشعبي) انطلاقا من عنوانه 
(القديم) في دلالاته؛ واستعمالاته نزولا إلى شخصية 
(الحكواتي) التي يتميز بها عادة المسرح الشعبي؛ لما 
للحكواتي من تاريخ في فن المسرح العربي؛ كونه 
إحدى صور المسرح أو أشكاله الترائية القديمة التي 
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لقد تمیز الفن المسرحي بفدرته الفائقة على تخطي الحدود الحقيقية 
والمصطنعة من أجل التعبیر عن مكامن النفس الانسانیة من ناحية, 
والغوص في آعماقها لاس تجلاتها بمختا ف آدواته الفنية التي تکونه آبا 
لكل الفن ون؛ لا لقدمه القديمة الراسخة في الوجود الانساني وتمثلاته 
العفوية أو الممثلة؛بل لاحتوائه على كل فن انساني يمحن أن یتسلل 
إليه؛ليقدم مشهدية فنية تجمء بين مختلف الأشكال الجمالية من 
كلمة وحركة ورقص وأغنية وموسيقى وديكورات ورسومات وإضاءة 
وإحسسوارات ومكياع وفي لب كل ذلك الفكر والوجدان الذي يغلف 
تلك المخونات المتواشجة. ولا يتم هذ الا بالمخونات السحرية الثلاثة 


(النص والممثل والمتلقي). 


انتشرت في بلدان عربية عدة؛ فكان (الحكواتي) 
يمارس الحكي بطريقة حركية ممثلة أمام المتلقين 
حتى يستحوذ على انتباههم ويجذبهم إلى مبتغاه؛ 
ماأعطاه مكانة (فنية) يومئذ في الاوساط الشعبية. 
بازار (عنوان الخاتلة) 

ومن عتبة النص المتمثلة في عنوانه (بازار) 
حيث الدلالة اللفظية ل (بازار) کونها كلمة أعجمية 
أصلها فارسي وكردي واستعملها الأتراك فتسربت إلى 
الثقافة العربية لتمازج الحضارات؛ حتى انتشرت في 
المجتمعات العربية المختلفة واتخذت معنى السوق 
والتجارة. 

ومن ناحية أخرى يتشكل العنوان من حدث 
تاريخي؛ بدلالة ترائية مستمدة من ثيمة ذات 
طابع ماضويء وبمقاربة قريبة للعنوان هناك من 
یمکن استلهامه من استعمال يحايث الواقع اليو 
وهو الاعتماد على التفاعلات الاقتصادية العالمية 
في یومنا المعاصر التي تقوم علیها البنی العالمية 
فى التجمعات والتحالفات الیوم من حیث القوی 
الاقتصادية العملاقة التي تقود العالم. والبحث 
عن موقع عربي ذي أهمية بين تلك القوی في 
عالم يتصارع من أجل بسط النفوذ الاقتصادي 
والجيوسياسي والثقافي وما إلى ذلك. ولذلك انتشل 
الكاتب النص من مغزاه المحلي الضيق باستعمال 
كلمة السوق مثلا لينطلق إلى أفق أبعد من الاستعمال 
المتداول. 

كما أن هناك عرضا مسرحيا بحرينيا بعنوان 
(السوق) عرضته فرقة أوال المسرحية عام » 1988. 


ومثلت البحرين في مهرجان بغداد للمسرح العربى 
الأول من 10 الى 20 فبراير 1988ء وفي المهرجان 
المسرحي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي 
في الكويت في عام 1988 مقتبسا من المسرحية 
العراقية الشهيرة (بغداد الأزل بين الجد والهزل) 
للكاتب العراقي الشهير قاسم محمّدء الذي تتمثل 
فيه السوق البغدادية بما تضم من قضايا اجتماعية 
وانعكاس الوضع السياسي والثقافي من خلال 
الشخوص المختلفة التي تتكون منه المسرحية. 

وفي مملكة البحرين أيضا هناك عمل مسرحي 
شهير بعنوان (سوق المقاصيص) يجسد التجاذب 
بين القوى المتصارعة في السوق الشعبية التي 
تضم مختلف الشرائح الاجتماعية؛ ومآلات الصراع 
بين المواطن والأجنبي القادم للسيطرة على 
ووقوفهم في وجه الأجنبي القادم بمشاريع تجارية 
يريد فيها إقصاء المواطن. 
للثقافة والفن العمانية يحمل العنوان ذاته (بازار)» 
فكرته حول بثر متنازع عليه بين طرفین؛ 
وما تجول من أحداث تحمل في طیاتها قضایا 
اجتماعية» وسياسية واقتصادية. ونقافية, بثيمة 
شعبية وترائية. 

وعادة تدل مفردة السوق (البازار) درامیا على 
التنوع الطبقي الذي تضمه تلك السوق من تجار 


۱ 
متفاوتین في مستوياتهم» وباعة. ومشترین؛ 
ومضاربین؛ وعمال» وكسبةء وبضانع وما إلى ذلك 
والکل یحتاح ال بعضهم البعض في هذه السوق 
للحصول على مختلف المکاسب والاحتیاجات. 


(حكواتي البازار) 


الا أن نص (بازار) يعد ثورة على المفردة والحبکة 
المعهودة التى استعملت فى النص» فهو یتکی على 
الحكواتي الذي يروي الحكايات التاريخية المعروفة 
المتمثلة في حرب داحس والغبراء التي اندلعت 
بين قبيلتي عبس وذبیان» واستمرت أربعين سنة 
بسبب سباق بين فرسين كما هو معروف تاريخياء 
وكذلك حرب البسوس» وبعض الوقائع التاريخية في 
العصر الجاهلي: ولكن لا بد وأن يستوقفنا الحكواتيء 
وهي شخصية استعملها كما أوضحت سابقا الكثير 
من المسرحيين العرب من أجل تأصيل الهوية 
وتأکیدها لصناعة مسرح عربي أصيلء وهناك من 
آرجع وجود المسرح في العالم العربي بعد تلك 
الحضارات من خلال الحکواتیین, والسامر وغيرهم. 
وقد ذكرهم الجاحظ في بعض مؤلفاته كما يقول 
علي الراعي . 
ولذلك وفي كتاب (قالبنا المسرحی) للكاتب الكبير 
توفيق الحكيم دعا فيه إلى ایجاد صيغة مسرحيّة 
عربيّة خاصة تقوم على الحكواتي والمداح» 
واستحضار التراث بمختلف مصادره حتى يطوعه 
لخدمة معاناته وقضاياه المعاصرة. حيث اعتمد 
في بناء نصوصه على مصادر متنوعة توزعت بين 
القرآن والتوراة والتراث الشعبيّ العربي والفرعوني 
والاغريقي" . 
فالحكواتي هو الذي يمتهن سرد القصصء 
والحکایات الشعبيّة في النواديء والحانات؛ والدکاکین؛ 
والمجالس والدواوین؛ وغيرهاء وهو شخصيّة شعبيّة 
محبوبة, ومقربة جدا للناس, یتلقون عن طریقها 
القصص والسیر والملاحم. والأساطیر بأنواعها. فهو 
آما ینقلها كاملة؛ أو يضيف عليهاء أو يحذف منها أو 
یعذلها؛ لتکون آکثر امتاعا وبهجة. ویسرد الحكواتي 
تلك الحکایات بانواعها بطريقة أدائية وتمثيلية. 
ومن خلال حرکات متتابعة تجسد المعاني التي 
يسردهاء تراه جالسا مرة؛ وواقفا مرة أخرىء ومتحرکا 
هنا وهناك, ويشير بيديه؛ وبکل جسمه ما یتطلب 
الموقف من حرکات. اضافة إلى تکییف مستوی 
الصوت وتنویعه حسب المعنی؛ وهذا ما یجعل 
المتلقین والمتفرجین مشدوهین بما یفعل هذا 
الحكواتي. ولذلك " انتقل - هذا الفنّ - إلى المسرح 
کونه ظاهرة تؤدي دورا تأصيليا وتفاعلیا كبيرا في 
المسرح العربي" . 
لذلك عمد کاتبنا استحضار الحكواتي في نصه 
لمسرحي؛ لیوانم؛ ویمازج بين عصرین مختلفیین؛ 
حيث يحكي الحكواتي حکایته القديمة باسلوب 
عصريء فيضفي علیها طابعا ترائیا تاریخیا یعالج 


فهد ردة الحارئی 


الاعمال المسرحية الكاملة 


1 3-3 ۱ 


قضایا معاصرة. فیدغم العصور ویدمجها في 
قصصه وكات ١‏ 

وقد كان للحكواتي دور آیضا في نص مسرحي 
آخر لکاتبنا بعنوان (أسطورة الحب والحرب عنترة 
بن شداد) ؛ ويشبه إلى حد ما حكواتي (بازار) في 
محاولاته الخروج عن النص والرواية التاريخية 
المعروفة. 

انزياح الزمكانية 

إن الحداثاة بصفة عامة ألغت الزمان والمكان فى 
الأدب والدراما خصوصاء وريما لم تولهما الأهمية كما 
هو سابقاء ولذا انطلق التجريبيون انطلاقات معتبرة 
في تجاوز الزمكانية التي تقيد الفكرة وتحدهاء 
ولذاقال مؤلفنا فى مقدمة نصهً إنه لايكتب نصا 
تاریخیا ... فالمرويات التاريخية منفصلة عن سياق 
العمل فيما يرويه الحكواتي ... فالصراع الدائم 
بين التاريخ والجغرافيا هو محور الحروب والتنافس 
القبلي والمدني في كل بلاد الأرض» وكان هناك دور 
للاقتصاد فى هذا التنافسء ولكننا نشهد تلاشي 
دور الجغرافيا والتاريخ تدريجيا في هذا الصراع 
والتنافس, وتحول هذا لعامل الاقتصاد الذي بات 
يلتهم کل شیء فالاقتصاد أصبح محور اهتمام 
الأفراد والجماعات والحکومات. 

ولذلك راوغ الکاتب ببراعة في ازاحة التاریخ من 
خلال (تحویر) و(تغريب) الحادثة التاريخية والباسها 
لبوسا جدیدا بعیدا عن (لب) الصراع المریر بين 
قبيلتي عبس وذبیان أو بين الجساس والمهلهل. 
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بل جاء بسردية جديدة لمحور تلك الصراعات التي 
تفاقمت بسبب فرسین متنافسین في السباق, أو 
ناقة آصیبت بسهم؛ ليأتي بصراع ناعم بين کفتین 
IAs‏ 

لاشك أن قبيلتي عبس وذبيان كانتا تسكنان 
صحاري الجزيرة العربية بقسوتها وعنفوانهاء كما هي 
بقية القبائل, وما تتشكل منه البينة الصحراوية من 
ظروف تجبر أهلها يومئذ على الغزو والحرب لسبب 
أو آخر وان كانت فى بعضها ذات منحى اقتصادي؛ 
الا أن کاتبنا آزاح المكانية من نصه؛ ولم يشر إليه أو 
یحدده؛ لانه بذلك يؤمم المشکل الاقتصادي بغض 
النظر عن أي رقعة جغرافية أو مكانية حیث النظام 
العالمي الجدید وما آفرزه من (عولمة) جبارة تغزو 
کل البقاع من دون استنذان من خلال الشرکات 
العملاقة العابرة للحدود. ومن خلالها تتحکم في 
اقتصادیات مختلف أنظمة الحکم العالمية. ٠‏ 

إذن استطاع الکاتب إزاحة الزمان والمکان لیزیح 
مساحات النص التقليدي وخصوصا إذا تعزفنا 
حس کاتبنا التجريبي الذي ينزع إلى الخروج عن 
المالوف في تقنیات كتابة النص التقليدية. متجها 
إلى الحداشة في تصوراته الفنية. 

انزیاح الفصول والشاهد التراتبية 

اعتمد الکاتب على هيكلة نصه المسرحي (بازار)؛ 
لتکون مقدمة ومداخلتین ثم ثماني لوحات؛ فهو لم 
يركن إلى الفصول أو المشاهد المتعددة التى تتكئ 
على الانسياب التراتبی فى انتظام الحبكة الدرامية 
التقليدية وإعمالها في البناء المتصاعد؛ وإنما ارتضی 
اللوحات المنفصلة شكلا والمتداغمة في عمقها 
مضموناء وهو النهج الذي دعا إليه بريخت في تعدد 
اللوحات المشهدية من دون وجود رابط ظاهري 
بينهاء ومن ناحية ثانية أن كاتبنا انتهج روح ما بعد 
الحدائة فى الفلسفة القائمة على تجاوز المنحى 
التصاعدي للحدث وإبقائه في مستوى ممتد لا 
متطلب النياية الجاسلمة ۲۱ 

ويمكن ملاحظة ذلك في اللوحة الأول التي 
تركزت على أفق الصراع وطبيعته بين المنذربن 
ماء السماء والحارث الخسانى» وحيثياته التى تنطلق 
من العبث والجهل السائد آنئذء وكذلك في اللوحاة 
الثانية وما نتلمسه من صراع بين عبس وذبيان 
التي تتخذ أيضا طابعا عبثيا من خلال حربهم 
الشعواء المعروفة بداحس والغبراء» تنتقل بعد ذلك 
إلى منافسات اقتصادية ساذجة, وشم اللوحة الثالثة 
التي لا تختلف عن سابقاتها من حيث العبثية؛ والتي 
تتمثل في امرئ القيس وشاره؛ وما آل إليه أخيرا من 
فرار وهروب. وفي اللوحة الرابعاة التي يعرض فيها 
صراعا عبثيا آخر بين جساس والمهلهل المرتبطين 
بتفاهة حرب دموية بين قبيلتين من أجل ناقة 
البسوسء ومقاربتها بما هو جار بين عبس وذبيان 
من منافسة اقتصادية ساذجة جداء وما أصاب 
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عميرة وناقته من حوادث عبثية آیضا لا جدوی 
منها فى اللوحة الخامسة. آما فى اللوحة السادسة 
فیحاول جمع المتحاربین الأربعة باحداث وصراعات 
عبثية لا طائل منهاء لیتکرر السیناریو ذاته الذي كان 
في اللوحتين الأولى والثانيةء ليخرج الحكواتي في 
اللوحة السابعة معلنا عبثية كل ما مر في اللوحات 
المسرحية. وهو جزء من ذلك العبث في روايته 
والتماهي معه في النهاية؛ وفي اللوحة الأخيرة 
تكريس لما هوفي اللوحات السابقة من عبث على 
الرغم من تجمع المتنافسين الأربعةء ولكن تنتهي 
ببيع كل شيء وفق حركة ارتجالية بفوضى وعدم 
اتفاق. 

هذا البناء الدرامي المتقن من قبل الكاتب استطاع 
أن يجمع بين اللوحات الثمان في رسم لوحة كبيرة 
عنوانها العبث في زمن الحداثة وما بعدهاء وفي 
ظل النظريات الاقتصادية الكبيرة نبقى هنا فى 
مناوشات وصراعات لا جدوى منها غير إضاعة 
الجهود. وإتلاف الموارد من دون وجود خطط 
مسبقة وتكون قراراتهم تلقائيةء ومجرد ردات فعل 
انفعالية؛ ليست في حجم المسئولية التي يضطلع 
بها الجميع. 

من كل ذلك نستنتج أن الكاتب أزاح الشكل 
المسرحي التقليدي المعتمد على الفصول والمشاهد 
ذات الأحداث المتتالية المترابطة إلى انحيازه إلى 
اللوحات المتفرقة التي تلتقى فى فضاء مفتوح على 
القضية التي يريد التركيز عليها. 


6 


انزياح الحكواتي 


يقول الكاتب عن حكواتيه بأن دوره يأتي في هذه 
المسرحية محورياً "فمن حيث المضمون هو يربط 
بشكل غير مباشر بين الحدث في المسرحية وبين 
مايرويه من مرويات يتعامل معها كما يتعامل معها 
كل حکواتي» فيزيد وينقص بها وفق ما يراه وما 
يساعده عليه جوه وجو المتابعين له. 

ومن الطبيعي ألا يكون الحكواتي هو البطل في 
هذه المسرحية, ولكن یکمن دوره في الحكي والقص 
وما يقدم للجمهور من أحداث مختلفة من وجهة 
نظره. فهو بمثابة الوسيلة الإعلامية الكبرى التي 
تقدم المعلومات» ولکن من دون الأمانة المهنية 
التي يجب أن يتحلى بهاء فهو كما يقدمه لنا الكاتب 
محبط (لم تعد تجارتي مربحة؛ غير جاد یدخل 
في آسلوب جدید من الحکي.. به بعض الهزل" 
(یتقلب الحكواتي في حرکات هزلية.. رأسه للأعلى.. 
قدماه بعیدتان.. رأسه باتجاه الخشبة قدماه فى 
الهواء.. وهكذا.. بینما یجشد الممثلون الحكاية فى 
حركات حربية هزلية)؛ (تزداد كمية السخرية)؛ 
(يبدأ في التثاؤب المستمر). وتتكرر العبارات التي 
تصب في هذا المجال مثل (بشيء من الاستخفاف) 
(بكثير من الاستهزاء)؛ (يبدأ في النعاس وتكسل 
كلماته) (بكسل شديد)؛ يؤدي بعض الحركات). 

كما أن ذلك الحكواتي المضطرب نفسياء لا يمتلك 
الصدق المهني في حكيه؛ وما يقصه على الناس: 


ه 
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فمعاناته النفسية لا بد وأن تترك آنارها السلبية على 
مهنيته» وهذا ما يظهر في کثیر من الاختلاقات في 
الأحداث والأقوال. وان كانت وظيفته تتطلب ذلك» 
ولكنه غير مکترث. فيقول على سبيل المثال: 

(فبكت عليه حليمة؛ وعاهدت ألا تتزوج غيره 
ولکنها بعد سنة نسيت لبيدا وتوجت بآخر)؛ (غضب 
أکمامه)؛ (عفوا ليست هذه عفراء التي أتكلم عنها.. 
جاء به هنا)» (إذا آنا بقوم على بيت وبيت على 
قوم.. قوم على بيت .. ما هذا الخلط.. يبدو أن 
حكاياتي بارت وكسد سوقها وكسد عملها)؛ وغيرها 
من المفارقات المضحكة التي يتصنعها الحكواتي 
وهي تندرج تحت عنوان (العبث). 

ولكن يبقى للحكواتي أسلوبه الجذاب في حكيه 
لتشويق المتلقین. حتى لا يملوا من حكاياته 
وقصصه. وهذا يتجسد فى حركاته وعلى خشبة 
المسرح كتمدده في اتجاهات مختلفة؛ وتقلباته 
الجسدية؛ واصطناع الب کاء والحديث مع الدمى (كم 
مرة أخبرتك ان تغتسلي ...)ء (التثاؤب المستمر) 
ص » محادثته للجمهور (يبدأ في النعاس وتكسل 
کلماته)؛ (ينظر للجمهور بذهول)؛ تقليد عدو الخيول 
(طربق.. طربق.. طربق.. طربق). 

وباعتبار الحكواتي وظيفته الحكي والقص 
ومحوريته في النص المسرحيء فلا بد وأن تكون 
عباراته مميزة من حيث اللغة وتراكيبهاء فهو 
يتحدث بلغة فصيحة» يفاوت فيها بين حدث وآخرء 
حسب ما يقتضيه الموقف. فهو يلتزم في أماكن 
بعبارات الرواية التاريخية وألفاظها (الكهول على 
الفحول ... المرد على الجرد)ء (وكانت فتاة مليحة.. 
ممشوقة القوام .. دعجاء.. معجاء.. غنجاء.. کرجاء)؛ 
و(معجاء وكرجاء) كلمتان أما لا توجدان أساسا في 
معاجم اللغة أو أنهما من وحشي اللفظ الذي كدر 
استعماله. كما أن الحكواتي يذكرنا بحكيه بقصص 
ألف ليلة وليلة فى قوله (فلما كانت الليلة العاشرة)؛ 
كما آنه بسکشهد بابیات من الأشعار فى عدد من 
الأماكن؛ وقد يذهب أحيانا إلى لغة شاعرية جميلة 
كقوله (كان يستفيق ولا يستفيق.. كان يلون الليل 
بماء الورد 6 سرد .. سرك .. سرد). 

لقد انزاح الحكواتي عما عرف به. حيث انتقل 
إلى الوظيفة الإعلامية البائرة الكاسدة؛ بعيدا عن 
وظيفة القاص الذي يحكي قصصه من أجل إفادة 
الااخرین, ودفعهم إلى عمل الخیر وإعطائهم الدروس 
والحكم من خلال مروياته» بينما حكواتينا هنا 


عبثي غير مؤتمن ومضطرب نفسيا. 
انزیاح الحكايات 


إن الشخوص هم الذين تتكون منهم الحکایات؛ 
وتنعکس شخصياتهم صعودا أو هبوطا على وتيرة 
الحدث الدرامي» ولذلك كانت في نص (بازار) تسیر 


® 
/ 
وفق مستوى واحد. بطيئة التطورفي صنع الحدث: 
وهذا طبيعي في المسرح البريختي إن صح التعبير, 
فهنا يتطلب أن تكون الشخصية بعيدة عن المتوقع 
منهاء وبذلك يتحقق ما يمكن أن يعد مما أطلق 
عليه بريخت (كسر الإيهام) ؛ فان الإيهام بمثابة 
قناع كما ورد في معجم المصطلحات العربيّة في 
اللغة والأدب» تحت عنوان منهج التأثير الاغترابي 
"في المسرح الملحمي لدى برتولد بريخت هو أسلوب 
الإخراج والتقديم الأساسي للمسرحيّة المعروضة على 
الجمهور والغرض منه التغلب على الإيهام المسرحيّ 
الذي يحمل النظارة تتخيل أنها تشهد الواقع" . 

فهنا يكسر كاتبنا التوقع حينما نرى مثلا في 
أحداث كل لوحاته الثمان حيث أخرجها من السياق 
المعهود إلى سياقها العبثي كما مر آنفا. فالشخوص 
في النص المسرحي تسير في اتجاه واحد من حيث 
النمو النفسي: فهو لم يعتن مثلا بالوصف الجسماني 
لأي من شخوصه (وإن كانت مرشحة لأن تكون 
مونودرامية)ء وذلك لأنها تسیر في المنحى العبثي 
غير المبالي؛ فتأتي بشكل كاركترات كوميدية ساخرة, 
فهويريد من مخيلة المتلقي أن تزيح الصورة الذهنية 
النمطية لأبطال تأريخيين لاستبدالها بصور جديدة 
مختلفة متناغمة مع عالمنا المعاصر بكل تعقيداته 
ومصاعبه؛ حتى يبين أن العالم اليوم مختلف عن 
عالم آمس. ولا يمكن أن نتشبث بماض له من 
المثالب والمعائب الکثیر: وکل ما هو عبني: والدعوة ال 
البرجماتية في التعامل مع الواقع الیوم لا سیما الواقع 
الاقتصادي المحوري الذي يسيطر على العالم. 

قدم الکاتب حكاية المنذر والحارث وقصتهما مع 
حليمة وعطرها بأسلوب یخلع عنها ما یتداول من 
أنفة العرب ودهانهم. ولذلك یقول مثلا (فبعث 
رسالة إلى الحارث یتحرش فیها به حربیا لا جنسیا)؛ 
ویکرر (الرسالة الطويلة العریضة) التي تمثل الثرثرة 
التي لا طائل منهاء وكيف تلقاها الحارث وسخر منهاء 
مع أن الحارث لا يقرأ ولا يكتب ما يعني عمق الأمية 
والجهل الذي كانوا يعيشون فيها قبل البعثة النبوية 
المباركة؛ ويمثل في موقف آخر مدى العصبية 
والدموية التي كانوا عليها (ففرح بشدة وعاد فورا إلى 
ساحة القتال ليحضر رؤوسا آکثر)؛ ولم يكن عبس 
وذبيان أحسن حالا في سلوكيهماء وهاتان القبيلتان 
انشغلتا في صراع دام لأربعين سنة من أجل سباق 
للجیاد. فيأتيا بهما بصورة أقرب إلى الكاريكاتيرية؛ 
ليفضح تلك العقليات التى أوصلت الحال إلى ما 
لا تسر إذ صارت مثالا للعبثية والبطولات الزائفة 
فصراعهما في النص المسرحي أيضا عبثي ثأري 
غير عقلاني؛ إذ كل منهما يحاول القضاء على الآخر 
د المشاركة والتعاون سس االاشان تحارضيهما 
وینتقل إلى الشاعر العظیم امرئ القیس ویمیط عنه 
تلك الابهة التي نسجت عليه» وهو الملك الضليلء 
وخیر من آنشد الشعر العربي, فیکون بلیدا یهاجم 
الابریاء» ویعمل فیهم سیفه؛ إذ حسبهم خصومه؛ 


وفي النهاية يفر هاربا خوفا من الموت. ولم يكن 
الجساس والمهلهل بأحسن حال ممن سبقوهماء 
وکیف وصل بهما الجهل في إضرام حرب استمرت 
آربعین عاما من أجل ناقة البسوس, واذ یلخص 
الحوار التالي عبثية أدت إلى موت الکثیرین: 

المهلهل: أي رداءة أكثر من قتل رجل بناقة. 

جشاس: إنه السوق.. عرض وطلب 

المهلهل: لا تساومني في آخي. فهو آنمن من كل 
نياق الأرض. 

جساس: لا أعتقد بذلك فقد ذهب بناقة. 

ثم عميرة وناقته عفراء التي فرت منه» واختلاط 
الحكايات العبثية التي ملأت بطون الکتب؛ 
وتحدث بها الرکبان» ولكن لا تجد فيها عمقاء ولا 
فائدة ترتجى» حتى يجتمع الأربعاة (عبس وذبيان 
والمهلهل وجساس) ويتصارعون مرة أخرى بنفس 
العقلية الساذجة التي تعتمد على الاتفاقات والحلول 
المؤقتة. 

نلاحظ أن كل الشخصيات تدورفي حلقة واحدة 
لا تخرج منها وهي العبثية بعدما أزاح الكاتب عنها 
نمطیتها التاريخية والشعبية التي رسخت في آذهان 
حدث من تراجع الامة العربية بين الأمم» حینما 
آزاحوا أسباب الحضارة والتقدم وانحازوا إلى التاریخ 
والهوية الزائفة» وهذا تحصل من تمظهرات الثقافة 
السطحية والتاریخ الإشكالي؛ ولهذا یسعی الکاتب إلى 
قلب المعادلة في نصه المسرحي. 

استطاع الکاتب أن يزيح تلك الشخصیات وأحدانها؛ 
لیحل محلها القضایا المصيرية الکیری المعاصرة بما 
یحقق للأمة الانتباه إلى تلك القضاياء والتعامل معها 
بجدية وروح المسئولية سیما المشكلة الاقتصادية 
العالمية, وما تفرزها من نتائج خطرة تؤثر على کل 
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أمة ولا نستبعد إن قلنا تحدد حاضرها ومستقبلها أو 
تهدد وجودها. 


فالشخصیات هنا لا تختلف عن الحکواتي فى 
عبثيتها. وزیف سلوکیاتها؛ نتيجة ما قامت به من 
آمور مستهجنة عبر التاریخ. وآن الأوان أن ینصرف 
الناس عنها لبناء ثقافة جديدة وتقرر مصیرها 
في ظل احتدام الصراع الاقتصادي والفكري بين 
مختلف الأمم. 
الانجیاز إلى الشکل الاقتصادي 


المسرح لا یقدم وصفات طبيةء وعلاجات آنية 
لمشاکل حياتية مستعصية. لکنه يمتلك القدرة 
على عرضها بمختلف الأشکال والأسالیب الفنية 
لوضعها آماح أعين المتلقین؛ فتؤثر فيهم» وتستفز 
مشاعرهم. وتحرك أحاسيسهم» وتعمل عقولهم. 
فیتنادی الجمیع إلى محاولة الاجابة عن أسئلة 
المسرحية التي تورطوا في الوصول إلى حيثيات 
القضايا المتواشجة فيهاء فيمكن أن تحدث هزة على 
مستوى الفرد أو الجماعة. 

أفصح كاتبنا عن موضوع المسرحية تقريرا في 
مقدمته ومداخلتیه إذ يصرح في الفقرة الأول من 
مقدمته بأن (الاقتصاد أصبح محور اهتمام الأفراد 
والجماعات والحکومات)؛ ويقول في الصفحة نفسها 
(فالاقتصاد أصبح هاجس العالم أجمع ..المهرجانات 
الخاصة بالتسوق لكل شيء... أصبحت تسيطر على 
فكر العالم)؛ ولا آود الاستطراد فيما خطه المؤلف في 
مقدمته والمداخلتين؛ ولنستكشف هذا الانحياز من 
خلال النص نفسه» بداية من الحكواتي وما يحوي 
جرابه الطويل من قطع خشبية ودمى» وما يقول 
في مونولوجه الطويل التي صرح فيه بأن تجارة 
الحكي والقص لم تعد مجدية؛ وما جرى بين عبس 
وذبيان من منافسة اقتصادية أقرب إلى الهزل وذلك 
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فیما يأتي: 
خيمة آول کتب علیها مقهی عبس: 

والاخری کتب علیها مقهی ذبیان» یقوم عبس 
وذبیان بتعلیق لوحات قماشية أو ورقة کتب 
علیها العبارات التالية: 

آمقهی عبس يرحب بالزبائن الکرام 

رسای رات عسل وك سان د اند 
خدمات - علاقات - مسابقات) 

آمقهی ذبيان العام الأفضل طوال العام ” 

(ماكولات - مشروبات - تكييف مركزي - 
عقارات - مشتريات - منافسات - حجز ووكالة 
سا خی 

هو تنافس بين طرفین على آمر اقتصادي 
النفسية بضراوة التي لا تخلو من فكاهة 
وطرافة. وهذا ما يدل على انغماسهم في 
العبث کالتعلیقات الساخرة والغناء لا التفکیر 
العمیق في اقتصادیات السوق ومتطلباته؛ وقد 
آبدع الکاتب في عدم اقحام أي زبون في هذه 
المنافسة؛ ما يعني أن هناك تجارة بائرق غير 
مناسبة ومكررة؛ الطرفان متشابهان في نشاطيهما 
التجاري التقليديء ولذلك هما ذاهبان إلى المجهول: 


- ذبيان: وهل تعلم ذلك آنت؟ 


ذبيان: إذن؟ 

ولذلك يتخبطان في تجارتيهما بمنافسات ساذجة 
وبأساليب بالية عن طريق الغناء» والانشاد. والدعايات 
التقليدية التي لا تتناسب وروح العصر مع التركيز 


على (الاسم واللقب) مثل: 
نار عبس تتقد 
ذبيان لا تذبل 
نحن عبس وعبس نحن 
ذبيان نحن ونحن ذبيان 


شم يصطدمان جسدياء وتكاد تقع الحرب واستدعاء 
الماضي المظلم. وما جرى بینهما إلى أن ينتهيا إلى 
حرب التخفيضات (العبثية) غير المحسوبة؛ فشعرا 
بالخسارة» وأرادا صياغة اتفاقية بينهماء واختلفا على 
الأمور الهامشية جدا التي لا أثر لهاء ولكنها تبقی 

ويمكن أن نطبق نفس الطرح على اللوحة الرايعة 
التي جمعت جساسا والمهلهل. ومقهيهماء وأن الخسارة 
متخلغلة في تجارتيهماء حيث يتكرر المشهد نفسه. 
وكلاهما يحاول تشويه صورة الآخرء بما معنى آنهما 
منشغلان بتاريخهما لا بتجارتيهماء فهما يطوران 
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المنفعة للاخرین؛ بحيث يمكنمهما من الدخول 
واضحا بقول جساس: 


جساس: السوق بيننا 

ويقدم الكاتب على لسان أبطاله الوصفة السحرية 
لينحاز إلى السوق الاقتصادية العصرية: 

المهلهل: ليكن ذلك؛ ولكن كن عصر يا وحضارياً 
ولا تتصرف بحماقة الماضي. 

جساس: وأنت لا تكن مفغلا مثل كليب.. وتحاول 
أن تستولي على کل شيء 

جساس: ستعرف من يضحك أخيرا يا مهلهل 

المهلهل: إعلان هام .. كل شيء بالمجان... لا مكان 
لغير المهاهل العظيم. 

جساس: (بسخرية) من قال لك ذلك؟ يعلن مقهى 
مع سحب على هدايا لكل الزبائن. 

المهلهل: كانت فكرة غبية.. سنخسر بهذا الشكل. 

جساس: هل تنسحب وتقفل مقهاك؟ 

المهلهل: ذلك حلم لن تصل ال حدوده» ولكن 
لمصلحتي ومصلحتك دعنا نوقف هذا الهراء 

المهلهل: نعم. 

جساس والمهلهل بصوت واحد: نعلن عن توقف 
خدماتنا حتى يتم مراجعة كافة الموضوعات 
المتعلقة بنا وبتجاربنا.. وسنعقد اجتماعاً يوم غد 


۱ 
شم تعلن النتائج یوم بعد غد. 
بهنه الحوارات یورط الکاتب المتلقي بأسئلة 
حول ذلك التنافس وکینونته» لینحاز بصورة 
تلقائية إلى رفض هذه المهاترات لتفاهتها؛ 
لیرسم في مخیلته ما ينبخي آن تکون 
عليه المنافسة التجارية من خلال الشراكة 
والتعاون ورسم الخطط بعيدة المدی» وصياغة 
والاستعجال كما هما عليه (وسنعقد اجتماعاً 
یوم غد ثم تعلن النتائج یوم بعد غد). 
یسترسل کاتبنا في وصف التنافس 
الاقتصادي الهزیل في اللوحة الاخيرة بين 
المتنافسین اقتصادیا بمواقف كوميدية 
یبدآها بالنشید: 
- عیس: (یردد غناء) 
جساس يا جساس هيا إلى العمل 
في روضة غناء هيا إلى العمل 
- المهلهل: ذبيان يا ذبيان هيا إلى الإنجاز 
في واحة خضراء هيا إلى الإنجاز 
هذا النشيد بلحن نشيدة الأطفال المعروفة 
بشاريا بشار هيا إلى العمل 
وتعمد الكاتب في ظني بالإتيان بهذا النشيد 
الطفولي؛ ليُحكم الجو العبثي بين المتنافسين؛ 
حيث يشبه المنافسة بالطفولية والعفوية من خلال 
آناشیدهم. ويتدخل الحكواتي مستفيقاء ومتلبسا 
دور الإعلامي العصري بطرح أسئلة مهمة على تجار 
البازارء مثل: 
(یستمر الغناء التنافسي بعض الوقت.. بينما 
يجري الحكواتي بعض اللقاءات) 


3 الحكواتي: 
- عبس:. التكتلات.. 


إنه زمن التكتلات .. في هذه السوق المشتركة 


يه 
(ينتقل الحكواتي إلى ذبيان) 
- الحكواتي: 
ماذا عنكم وعن برامجكم التسويقية؟ 


- ذبيان: نحن الرعاة الرسميون لهذا المهرجان 
لا يستطيع أي شخص القيام بأي نشاط دون أخذ 
موافقة رسمية ودفع نسبة لنا.. ودعك مما يقوله 
المهرقلون من أصحاب البازار. 

(عبس يتدخل بعنف) 


® 
/ 

- عبس: اعقل يا ولد.. وإلا أشعلت المنافسة 
وجعلتك تخسر كل شيء. 

هذه روح المنافسة التي لا يمكن بها دخول السوق 
بمعناها الحدیث. وما يتصل بالاقتصادات المفتوحة 
التي أضحت سمة التجارة الدولية في ظل تخبط 
الاقتصادات التقليدية والمنافسات والتحالفات 
الشكلية التي لا موطأ قدم لها في التكتلات 
الاقتصادية العظمى التى تهيمن على اقتصاديات 
العالم كله؛ بما تمتلك من إرادات فولاذية وتخطيط 
واع» وعمل جاد. 

وتنتهي المسرحية بأن یضطر المتنافسون ال 
بیع کل شيء في المهرجانات التي تتخذ الطابع 
المؤقت کعمل تجاريء ليؤكد الکاتب خواء الاقصاد 
التقليدي والتنافس الغريزي الذي يلقي بکارئیته 
على المجتمع برمته: 

(عبس يغني بصوت مرتفع) 

الراعي الرسمي نحن 

كل الأشياء تباع كل الأسماء تباع 

کل الاحلام تباع 

مهرجان.. مهرجان 

من يشتري و من یبیع 

مهرجان.. مهرجان - مهرجان - مهرجان 

انه التهریج بعینه الذي يؤكده الکاتب بکلمة 
(مهرجان) الفارسية. وهو وصف لحالة الهرح 
والمرج الذي یصوره المشهد المسرحي بمتناقضاته 
المختلفة. ولکن نمة ما يشير إلى دخول اقتصادیات 
السوق المفتوحة في تخلي المتنافسین عن 
موروئاتهم العتيقة وبیعها في المهرجان؛ وهنا 
تکمن ثمة اشكالية آخری تتعلق بالهوية وعلاقتها 
بالحدانة» وهذا ما آحسبه التفاتة تعمدها الکاتب 
لیزیح مفهوم ما قبل الحداثة لینحاز إلى الحداخة 
والتجدید بترك الماضي بما يحوي من سلبیات؛ 
والاعتماد على الحاضر والمستقبل الجدید بروح 
علمية وتوجه مدروس: 

- دبیان: أسواق جديدة.. خدمات مميزة لکم 
الراحة ولنا الشقاء. 

- المهلهل: سحب على بعارین أصيلة.. ایل عبس 
وذبیان.. من يشتري. 

- عبس: خيل أصيلة داحس ولغبراء.. من 
یشتر ي 

- جساس: شاهدوا المسرحیات الاستهلاكية 

الشانعة على مسرح قرارة. 

- عبس: قصاند وحکم للسيد قيس بن زهیر: من 
يشتري الأعلى سعر نسخة مخطوطة.. حکم مثيرة 
(يقرأ من کتاب معه) 

- ذبیان: أشرطة هامة.. تسجل کل أحداث حرب 
داحس والغبراء .. تفاصیل هامة.. آسرار تذاع للمرة 
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الأول.. تسجیل لكل حي ومیت لكل الاحداث. 

المهلهل: ناقة البسوس الجبراء... ناقة الفنية 
العالية أربعين عاماً بسببهاء من يشتري... من يريد 
. كتلوج هائل به كل المعلومات عن هذه الناقة. 

جساس: من يشتري.. من قال.. (يقترب من 
المهلهل إلى أن يمسك به) أتعقرون خيولكم حين 
احتجثم إليهاء ولکسرون سلاحكم حين افتقرتم 
إليه من يشتري المهلهل. 

- المهلهل: (يبعد عنه ويكمل) صور حديثة 
للبسوس» من يريد أن يعرف سبب الفتنة... صور 
تنشر وتباع للمرة الأول. 

- ذبيان: درع عظيمة تسمى ذات الحواشي.. كانت 
ملكا لأحيحة بن الجلاح» اشتراها قيس وسرقها 
الربيع منه. فلج قيس في طلبها ولج الربيع في 
منعهاء وقد حصلنا عليها يوم المريقب.. من يشتري. 

- الحكواتي: حكايات قديمةء مخطوطات عتيقة.. 


من يشتري 
فيها) 


أحسب أن النص المسرحي (بازار) بحبكته الجديدة 
تلمس مواطن الضعف والهشاشة الرؤيوية للمستقبل 
وعمل على إزاحتهاء منحازا إلى طرق سبل العصر 
الحديثة في التعاطي مع الموضوعات الملحة اليوم 
سيما الاقتصاد. وخصوصا أن منطقتنا غنية بالموارد 
المختلفة التى لها الأثر على اقتصاديات العالم كله 
ان أحسنا ارف وحسن التدبیر وللكاتب نص 
مسرحی آخر یقارب فيه آیضا المشكلة الاقتصادية. 
بعنوان (المحتکر) التي تحتاج أيضا إلى دراسة 
معمقة للوقوف على تفاصیلها وتشریحها. 

خاتمة المطاف 

یقدم المسرح رژاه بصیغ جمالية فنية؛ تليق 


بالمتلقي من دون اسفاف أو آیغال في الرمزية التي 
تعميه؛ وتجعله في ضبابية؛ وهذا ما يودي إلى تنحي 
الجمهور والعزوف عنه؛ والاتجاه إلى المسرح الهزلي 
الخائرء ولکن هذا النص حاول أن يقدم لنا عملا 
دراميا جادا جديداء حادا وبسيطا؛ يسلط الضوء على 
إشكالات إنسانية فردية ومجتمعية معنوية ومادية, 
بتشكيل جمالي حدیث. يستطيع الجميع تلمسه 
وفهمه. کل حسب مكاشفته للنص وقراءته إليه. 

هذه قراءة أقدمها بين أيديكم لنص مسرحي 
وكاتب متأبق يمتلك الحس الفني والجمالي 
المرهفء ما يجعل الدراسة ذات أبعاد وروی مختلفة, 
وحسبي في ذلك مغامرة نقدية أرجوان اكون وفقت 
في عرضها. 


المصادر والمراجع: 

أولا: المصادر 
. الطائف: د.ن 2021 . 

ثانيا: المراجع 

- تيابياة عبدالوهاب - توظيف التراث في مسرح 
سعد الله ونوس - رسالة ماجستير -الجزائر- باتنة - 

- علي الراعي - المسرح في الوطن العربي - 
سلسلة عالم المعرفة - العدد 25 - الكويت - المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - 1980. 

- کامل وهبة مجدي - معجم المصطلحات العربية 
في اللغة والأدب - بيروت- مكتبة لبنان - 2015 

- يحيى البشتاوي - توظيف التراث في المسرح 
العربی - السلسلة المسرحيّة (التراسات) - الشارقة - 
دائرة الاعلام والثقافة - 2011. 
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الاقتصاد الابداعم: عبر المصغرات السياحية والتقافية 


تعتز المجتمعات بإرثها الثقافي والحضاري والترائي بمختلف مستویانه, وتتفاخر 
المجتمعات‌بما انتجته من ادباء ومفخرین , وتعتز بما لدیها من عمق حضاري وتراث 
متنوع , فممكن ان تتعرف على المجتمعات من خلال تاريخها الثقافي والمعرفپ وما 
انتجته هذه الأمم من نقافات شعبية او فنية وحضارية, في البلدان العربية هناك اعتزاز 
کبیر بهده القضية حتی اننا نتفاخر بارثنا الثقافي والحضاري اخثر من حاضرنا , ما اود 
قوله ان في السنوات الأخيرة وفي ظل توسع رقعة الاقتصادات لدی البلدان والبحث 
عن تنوع في موارد البلدان الاقتصادية بات من المؤكد الاتجاه الى السياحة , وهنا 
برزت لنا مغاهيم تتعلق بالسیاحه العلمية , والسياحة الثقافية. والسياحة الترفيهية 


وغيرها من مفاصل تتعلق بالجانب الثقافي للفرد لیس على مستوى الترفيه وحسب 


© حيدرعلي الاسدي - العراق 


فماان تقصد بلد ما حتى تبحث اول وهلة عن ابرز 
(معالم واثار) هذا البلد » سواء امكنة » او ساحات او 
مراقد شخوص وغيرها »في السنوات الأخيرة التجات 
العديد من البلدان الى انتاج ما يسمى (بالمصغرات 
السياحية) والتي تمثل (آماکن؛ شخصیات. اوغيرها) 
وهي مصغرات تباع اولاً لتحقيق مردود ماديء وثانيا 
للتسويق لثقافة وحضارة هذا البلد او ذاك » وهی تعد 
من الهدايا الرمزية التي يجلبها السائح لوطنه حين 
العودة. فانتشرت مثل هذه المصغرات في الصين 
وماليزيا والهند وكذلك في مصر والمغرب وتونس 
وغيرها من البلدان. 

تسه شرق اسيا يعد فن صاع ة ال صعرات 
ضمن حقل (الاقتصاد الإبداعي) القائم على استخدام 
الابداع فى تحقيق الأرباح المالية عبر الحرف 
المصنوعة بالأيدي او بمهارات إبداعية خالصة » في 
العراق مؤخراً بدأت مثل هذه المصغرات تنتشر؛ ولكن 
ما نحتاجه هو خصوصية تصنيع المصغرات يجب 
ان تكون بايد عراقية بارعة وعارفة بتفاصيل هذه 
المصغرات واهميتها الثقافية؛ فالان ممكن الدخول لاي 
محل للهدايا ستجد العشرات من التماثيل المصغرة 
التي تمثل حقب تاريخية وحضارية مختلفة للعراق 
؛ وبعضها يمثل شخصيات عراقية ( في الشعر مثلا 
او في الجانب الديني او التاريخي) ولكن تجد بعض 
ملامح تلك المصغرات مشوهة او تجارية بحتة. 

أتذكر كيف استهجن العديد مصغر (شخصية 

الشاعر السياب) المصنوع في الصين والذي عد نسخة 
مشوهة ولا تمتلك اللمسة الجمالية في الصناعاة على 
عكس النسخ المحدودة والنادرة التي صنعت بأشراف 
عراقى بصريء وهكذا بقية الشخصيات التى نشاهدها 
في الأسواق حالياً , ما اود قوله اننا بإمكاننا ان نسوق 
لسياحتنا وثقافتنا عبر انتاج العديد من المصغرات 
للأمكنة وللأدباء والشعراء ولحقب حضارية عراقية 
ماضية. ممكن تصنيع هذه المصغرات باحترافياة 
عالية وبلمحات إبداعية » بالتالي تحقيق التسويق 
السياحي والثقافي لبلدنا حضارتنا.. 
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ویمکن ان تباع مثل هذه المصفرات في الأماكن التي 
يتواجد فيها سواح عرب او أجانب كمدن الاهوارء او المدن 
التي دخلت لائحة التراث العالمي ؛ او شمال العراق» او 
حتى الأماكن التي تنتشر فيها وتنتعش السياحة في 
مواسم الربيع او من خلال معارض الكتب ومعارض 
التسويق المختلفة وغيرها من منافذ بيع مباشرة ‏ وهو 
الامر الذي يسهم بتعزيز معرفة الاخر بإرثنا كبلد تمتد 
حضارته الى الاف السنوات؛ وفي الوقت ذاته يعد اسلوباً 
حضاريا في التسويق عن سياحتك وثقافتك ومن المهم 
كذلك جني الأرباح جراء بيع هذه المصغرات المتنوعاة 
والتي تمثل أطياف وحضارات وثقافات متنوعة من هذا 
البلد. اعتقد ان مؤسساتنا الثقافية والفنية وبخاصة 
العاملين في حقل (النحت) و(التصاميم والطباعة) 
معنيين بهذا الامر على وجه الخصوص والاهم من 
كل ذلك ان هذه الاعمال تعد تخليداً لتلك الأمكناة 
والشخصیات. فان تصميم مصغر (للسياب) او (محمد 
خضير) او (الشناشيل) او (نصير شمه) او (الفراهيدي)» 
او (كهرمانة) (بوابة عشتار) او (المتنبئ) او (ساعة 
سورين) (السندباد) (نصب الحرية) اوتراث مدينة بابل 


بل والاطلاع على ثقافات وتراث البلدان التي يتم زيارتها. 


واثارها المهمة؛ او حتى (الاهوار ونخیلها) وجمال مدن 
كردستان وجبالها وشلالاتها وجمال الأمكنة العريقة 
وشخوصها فى بغداد السلام والابداع » وغيرها . هذه ان 
صنعتاعلی النحوالصانب ستكون متاحف متنقلة بین 
يدي السواح من مختلف بلدان العالم. 

وممكن يكون هناك تقليد بتقديم هذه المصغرات 
(ان كانت صناعتها بجودة مبهرة اكيد) الى ضيوفنا 
من البلدان الأخرى ؛ فيومياً يدخل الى العراق العديد 
من الضيوف الأجانب والعرب في زيارات رسمية 
لمؤسساتنا الحكومية : وبهنه الطريقة يمكن التعريف 
بثقافتنا باسلوب حضاري وفي الوقت ذاته يعزز 
الجانب الاقتصادي للمجال السياحي؛ وممكن ان يعمل 
في هذا المجال ان تفعل بصورة صحيحة العديد من 
الشباب والمبدعين من الفنانين ؛ وبهذا يكون جانب 
ربحي اقتصادي وفي الوقت ذاته ثقافي يسهم بتعزيز 
مجالات السياحة والتعريف بالبلد وما يضمه من 
مبدعين وأماكن تستحق ان تنتقل من مجالها المحلي 
الى الإقليمي بل العالمي لتكون المنارة التي تعرف 
العالم بهذا البلد وخزائنه الثمينة. ١‏ 


الفنان التشکیلی العراقي 


علي عليوي عبد الحسین - فنان 

- خریج كلية الفنون الجميلة 1991 - 
1992 

- عضو في عشرات الجمعیات والنقابات 

المعارض: 

1 - المعرض الشخصي الاول على قاعاة 
كلية الفنون / جامعة الكوفة 1989 

2 - المعرض الشخصي الثاني على قاعة 
كلية الفنون / جامعة الكوفة 1990 
3- المعرض الشخصي الثالث على قاعاة 


انعر بية \ يوليو 2023 م 


المعهد الفني بابل 1992 
4 - المعرض الشخصي الرابع (رواسب 
حضاره)في محافظة ديالى قضاء خانقین 
1994 
(مذخرات الوجع) على قاعة منتدى 
بخداد الثقافي 2014 ۹ 
6 - إقامة المعرض الشخصي السادس ۱ 
على قاعة عشتار للفنون التشكيلية 2015 نع 
7 - اقامة المعرض الشخصي السابع ‏ . 
(وطن في موسم القطاف ) على قاعة دار 
الود للثقافة الفنون 2017 


46 


8 - المعرض الشخصي النامن على قاعة محمد 
غني حکمت في المرکز الثقافي البخدادي في 
المتنبي 2067 

9 - المشاركة في المعرض الشخصي التاسع (بین 
اناملي طيف حضارة واوجاع وطن) على قاعة 
دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة 2018 
عبثية على قاعة دائرة الفنون العاماة في مقر 
وزارة الثقافة 2019 

1- المعرض الشخصي الحادي عشر في مهرجان 
بابل الدولي فسحة فوق الضياع 

2 -المعرض الشخصي الثاني عشر شذى الالوان 
من عتمة الأوطان في مقر وزارة الثقافة 


التكريمات: 

تكريمي بوسام المبدعين وهو ارفع وسام يكرم 
به المبدعین في العراق لمرتین متتالیتین 
6 والکنیر من الجوائز والدروع والقلاشد 

المشارکات الدولية والمحلیةه: 

المشارکات الدولية عدیه ومنها : 

في مصر وسوریا ولبنان والامارات واسطنول 
واسبانیا وغیرها . 

المشارکات المحلیة: 

منات المشارکات المحلیه في کل محافظات 
العراق 


_ مشارکات تصميمية كثيرة 
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_مشاركات في الخط العربي 
ثلاث معارض مشتركه مع العائلة 
ولديه مقتنيات من اعمالي في دول مختلفة من 
العالم (سوريا - البحرين -الإمارات -الاردن-مصر 
-المغرب-ايران-تركيا-امريكا -آلمانیا والكثير من 
الدول ) 
المشارکات في کل محافظات العراق من 
عملي الوظيفي رسام دیوان المحافظة في 
منتجع بابل .. مات التکریمات والجوائز وعندي 
مقتنیات من اعمالي في آکثر من خمسین دوله. 
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مشهد الوداع 
© شجن الجاسم 


هو يفترسهاء يغرش مخالبه بکل مساحة في جسدهاء 
یُسابق الوقت كي يلتهمهاء . ولکن الوقت يُعطيها فرصة 
جديدة . تشعر كأن الحياة عادت الیها . فتعود لِنّمارس 
آمورها الاعتيادية. تصحو باکرة» ثقیم صلاتهاء تذهب 
إلى عملها فى التوقيت المُناسِب . کعادتها- ما زالت ثحب 
الالتزام » رغم عدم التزام الظروف معها - تضاحك زمیلات 
العمل » وتدخل إلى حیث طلابها . حیث عالمها الذي ثحب 
> وعملها الذي تستمتع. 

تحاول أن تتجاوز نظرات الشفقة والأسف بعیون ممن 
حولها » بقهقهات توزعها هنا وفناك » وبصوت يكاد یسمعه 
الجمیع 

هی تکره نظرة الشفقة تلك . لدیها کبریاء الجبال . وأنفة 
الهضاب 

تتقوّی بما لدیها من وقتِ جدید › بلا ألم » أو تعب »أو 
انهیار 

تتماسك إلى الحد الذي یجعل من يراهاء یحتاز في آمرها 
تتساقط ولا ثغادر دون آدنی مُقاومة؟! یتساءل من حولها 

يأتيها بنوباتِ مجنونة › تلتهم بیادر الصبر في نفسها.و 
بسوال یهرز الکون : إلى متی هذا العذاب؟ 

تغص بالأحباب» كيف ستغادرهم؟ كيف سئکفکف 
دموعهم حين الوداع الاخیر ؟ تستجمعهم في صورة 
تختفي ملامحها كلما تصاعدت الذموع.. تهطل في کل 
لحظة. تسخ بانهمار يُحرق جوف الرّمق الاخیر للامل 

ترسم في خیالها کل ليلة سیناریو الزحيل . هل ستکون 
فراشة ترحل في الصيف ؟ آم ورقة لوز یحملها الخریف؟ أو 
ژبما يذهب بها الشتاء الذي جاء بها ؟ وآخر احتمال تطرحه 
هوالرّبيع ایمانا منها أنه لن یظلمها مزتین 

تبكي مُجددا وكأنها تعید ترتیب المأساة من جدید » وهل 
من جمرآحزمن دمع الفراق؟ لا تخشی اختفاء‌ها وتواري 
روحها في عالم الملکوت. تخاف أن تشن لأجلها القلوب . 


تخشی شهقة تشق صدرها لو بکی فراقها الزفاق 
.. ويبكي الرّفاق هكذا بدا المشهذ كما تراه : وتنادوا كانت 
وکانت وکانت , يا لها من نهاية 


كيف يختاز الموث زائريه؟! ویقة التوقيت فى الفناء » 
من ذاك الذي صنع للموت أجنحة كي يُحلّق على هيئة 


|/عربیة! \ | يوليو 2023 م 


لا زلت أحمل الکنیر من الذکریات.. الكثير من جمال الماضي وان غاب بعضه 
وارتحل .۱ 


آتذکر الغیم والأعاصيرء ولطف آشعة الشمس بالضحی. وحرارتها بالظهيرة 
وعذوبتها بالاصیل. وجمالها عند الغروب... أتذكر تفاصیل کثيرة. ومحطات 
شتی.. اللیالی الشاتية, والمطر ورائحة التراب عقب نزوله.. الکثیر من الخلان 
والاحباب والاصدقاء» منهم من مضىء ومنهم من لا یزال بحفظ الله ورعایته. 


لقد مررت بأجمل لحظات ماضینا الودیع البهمي الانیق, ولا آلام حین أحن الیه. 
ولا جدوی من رجوع من قد ذهب وانقضی, وبين کل ما کتبت يبرز لي زمان 
طفولتي» ويذكرني بما يدفعني للغوص أكثر والسیر مع الذکریات. ولا أرى في ذلك 
منفعة غير أن المرء يحب دائمًا الجانب الجمیل, وان كان قد عاشه وصار ماضيًا.! 


آتذکر ذاك المساء الشاتي. والارض تمتد للراشي: لیری السهول والحقول وحولها 
الجبال والأوديةء وفوق کل ذلك الغمام وقد تجمع وتشابك وأظل ما تحته ومن 
ینتظر نزول ماءه.. وبدون مقدمات كثيرة: يبدأ المطر بالهطول والنزول بغزارة.. 
والأرض تنتظره كالذي ینتظر من غاب عنه طویلا وضربه الحنین والاشتیاق 
الیه ولم يعد یقوی صبرًا على انتظاره... 

والمطر حین ینزل لا یلبث إن يشتد.. والمطر آنواع كما آخبرنا آباژنا: فمنه 
الذي ياتي مصحوبًا بالریاح العنيفة؛ ویسمی بالشعوف -بالدارجة الأبينية-.. تلهو 
به الریاح ولا تدعه يعطي الارض ما انتظرته منه» ومنه من يأتي بصوت الماء إذ 
لا رعد فيه ولا ریاح؛ فيملأ ماتدة الأرض حتی تفیض, وهو الهمیم. وأظن هناك 
نوع آخرلم أعد آتذکر بماذا یسمی, وهو الذي يأتي مليئًا بالرعود. فهو مخیف 
وکریم في آن واحد.! 

بعد توقف نزول المطر یتجمع آهالي قریتنا فوق تلة صغيرة -تسمی المحجی- 
تفع بجانب منزلناء والسعادة تغمر محيا كل منهم» اذ ارتوت الأرض بعد أن كانت 
عطشی وأنا وأترابي نكاد نطير فرحًاء إذ لابد من زيارة صديقنا الجبل الرابض 
على مقربة منا.! 
والمسافة إليها صعبة ووعرة؛ لكن لا بد منها.. 

هناك أصناف شتى من الثمار الخفيفة التي تزهو جمالاء وتعلولذة عقب نزول أي 
مطر.. الكوبيش والإرناق والكمأة التي تأتي مع المطر ونسميها (فاتیخ). والعثور عليها 
فيه من الصعوبة الکثیر ولابد من خبير یعرف كيفية استخراجها من التراب.! 

أما حين يلقي الليل بظلاله. ويخيم السكون الجميل على الأرجاء بأكملهاء لا 
ترى إلا المصابيح ذوات الزیت. والنسائم تهب. والحقول لا زالت ملأى بما فيها من 
مياه آمطار ولا تسمع وقتئذ إلا نقيق الضفادع» وأصوات الجداجد. ولا تجد في تلك 
المنطقة الا الجمال والبهاء والنقاء» ولن تجد في ماضينا غير الحسن والجمال.. 
الجمال كله.! 
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آراه یسیر خلف أغنامه وفى يده عصا یتوکاً 
عليهاء كان ذلك يخيفنا منه كثيرًا.. 

كان يرعى أغنام أعمامه فى أودية قريتي 
هووعدد من البدو الرحل الذين معه؛ اللعاب 
کفه . 

يمشي مهرولا والحصی یتطایر من تحت 
حذائه الممزق. 

يطوي على رأسه شالا مهترئًا متسخاء؛ 
ویحمل في ابطه زمزمية للماءء غطاؤها 
من خشب. صنعه بسکینته المعکوفة فى 
خاصرته» تختلط کلماته بضحكاته برذاذه 
المتطایر. فيخيفك وجهه الغضوب الضحوك. 

فلا تدري آهو يصرخ أم یضحك. 

آحببته وأشفقت عليه فى الوقت الذي 
كنت أخاف منه. ١‏ 

به عشت تجربة اجتماع الحب والوجل» 
الإشفاق والألم في لحظة واحدة؛ وكأنها مزيج 
من التناقضات التي تشبه تناقضات وجهه 
المشجوج المغبر والني عجزت کل هذه 
التشوهات أن تخفي جمالا في محیاه مازال 
یتساقط منذ طفولته بعوامل فقد آبویه 
واهمال أعمامه وظلمهم. 

كان يلقاني في نحر الظهيرة وقد أظللت 
أغنامي تحت شجرة کبیرة فيعرّج على 
مسلَمًا سلامًا تتساقط بعض حروفه» وتتطاير 
الأخرى مع رذاذه ليناولني زمزميته كي 
أشرب منها ما يطفئ لهيب الصيف الذي 
يتوقد في حلقومي الا أني كنت أعتذر عن 
الشرب من مائهء لا أدري هل هو تقَرُرُ من 
الشرب وراءه» أم خوف من العصا التى أرى 
أصابعه تقبضها بقوة فألمح خاتمه الحديدي 
فيزيد العصا قسوة إلى قسوتها؟. 

ثم يتركني فينطلق خلف أغنامه يتهادى 
كما يتهادى الجمل, فتتبعه نظرات الإشفاق 
العواطف تفوق سنه بمراحل طويلة. وكأني 
أعلم أن ذلك الرجل فقد أمه يوم جاء إلى 
الدنيا فحرم من عاطفتها فتحملث عنها 
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الراحلو ن 


الکثیر من المشاعر التي آبت أن تلج معها 
القبر فأخذت تسافر في الأودية كى تأوي ال 
قلب ذلك الطفل الراعي. ۱ 

لا آدري لماذا حزنت حین قیل لى آنهم 
رحلوا إلى مکان بعید. ۱ 
ظلال الأشجار وفي السهول والودیان وآرسل 
نظري إلى شعف الجبال لعلي أسمع غناءه 
الذي لا أفهم منه الا همهمات حزينة تشبه 
هديل الحمام. 

ذهبت إلى مساكنهم فلم أجد سوی بقايا 
الرماد بين الأثافي» وأحجار مرصوصة:؛ وبقايا 
مخلفات الأغنام وآثار الابل, ومزع من القماش 
البالي وأحذية ممزقة وأواني مكسرة؛ وحبال 
مقطعة وأشواك مبعثرق وحفر صغيرة؛ وزير 
كبيرء في ظل شجرة صغيرة. 

رأيت تلك الأطلال تنطق بلسان حزین, 
وتغني لحنًا مكتومًا وکأنه مزمار من مزامير 
السدنة في حفلات موالد الأولياء. 

ياه كم فى هذه الأطلال من أحاديث: 
أحاديث الح والغرام» أحاديث الفرح 
والسعادة. أحاديث الظلم والقهر أئات ذلك 
المسكين وزفرات صدره المحترق» أحاديث 
السُمّار في ليالي الشتاء وهم مجتمعون حول 
موقد نار تلعب بها الریح» ضحكات السمار 
في ليالي الصيف والقمر يسير خجلا يسابق 
الشمس ليختفي خلف الجبال قبل أن تحرقه 
شظيا لهيبها. . 

بعد عام من رحيلهم ترامى إلى أسماعنا 
انتحار الراعي المسكين. 

لقد كانت حادثة انتحاره على قلبي أليمة. 

جاءنا الخبر اعتباطاء نقل دون اهتمام؛ فلم 
يتمادى السمار في ذلك الحديث العابر. 

آما آنا فقد وقف قلبى على قدميه وانتحب 
باكياء وشعر أن الانتحار خيار التجأ إليه 
المسكين ليهرب من قهر عجزت قواه عن 
احتماله بعد أن أنهكها اليتم والألم والسخرية 
والترحال. 
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© طارق زبارة 


"يا يهودي يا ابن اليهودي."كانت هذه عبارة يسمعها 
يعيش كثيرًا؛يسمعها عندما يلعب في شوارع القرية 
ويعلو صوته.يسمعها عندما يتشاجر مع أطفال 
المسلمین.یسمعها أيضا عندما يقدم لهم ولأهاليهم 
بكرم وسخاء الحلويات التي كانت تصنعها أمه.يسمعها 
حتى عندما كان يضحكهم بنكته أو خفة دمه. 

التحق يعيش بالمدرسةوهناك تعرف على 
المعلمين الذين جاؤوا من المدينة الكبيرة ولم يروا 
يهوديًا من قبل. 

جاؤوا من مدنهم حاملين الحقد والكراهية على 
قوم يظنون أنهم يعرفون عنهم كل شيء.ولکنهم في 
الحقيقة لا يعرفون عنهم شيئًا. 

كانوا-وهو يستمع إلى دروسهم-يذكرونه بأنه غير 
الا خرینویذکرون الاخرین بأنهم غیره‌یذکرونه 
بافعال قام بها ناس من قومه لا علاقة له بهم. 

وان ذكرهم التلامیذ الآخرون بقولهم:(انه "اليهودي 
بن اليهودي".لكنه منا)؛عارضوا. 

في المدرسة كانوا يسقون نبتة الاختلاف المغروسة 
ويصبون عليها السماد بإخلاص. 

وبعد أن نمت نبتة الاختلاف وأصبحت غابة؛بدأت 
القرية تتغيرءبدأت الشعارات الكريهة تظهر.وأصبحت 
مخالب الحقد تنهش القلوب.لم يعد يعيش يخرج 
للعب مع أقرانه.ولم یأتوا لزيارته في البيت. 

"لم يعد لنا مكان هنا"قال الاب.بکت الام.وسکت 

جمعت العائلة القليل من ممتلكاتهاءوباعت ما 

تركت الأسرة وطنها الذي ولد فيه أجدادهم وأجداد 
أجدادهم. 

هاجرت الأسرة إلى البلاد التي قالوا إنها بلادهم 


Fok 
"يا عربي يا ابن العربي ."كانت هذه عبارة يسمعها‎ 
TS 
ویعلو صوته.یسمعها عندما یتشاجر مع أطفال اليهود‎ 
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آتاملنا طويًا؛ هل أستطيع ابقاء مشاعرنا 
بهذا العمق. وهذا الشغف؟ هل بامكاني 
الامساك بتلابیب السعادة التي عرفناها معاء 
وزجها في سجن الأبدية» حتی لا تعرف 
للهرب طريقًا؟ 

اعذروا قلقيء ولا تلوموا تطرّفي: فلو علمتم 
كم مرة هربت السعادة من بين يدي؟ کم 
مرة غافلتني وانسلّت من آبواب قلبي, 
فتركت ليا لخواء ينه شأ ضلعي. 

لالن أسمح بهذاء وكيف أسمح وكنت قد 
اخترعت أجمل المصادفات لألتقيه» واخترت 
أكثر الأماكن رومانسية لاعترافه الأولء وأعذب 
اللحظات لميلاد كلمة (أحبك). 

سكبت مداد قلبي حتى أينعت الكلمات 
وأزهرت الأرض مواسم حب لا تنتهي. 

أشرقث شموسًا وأهطلث آمطازا لمواعيدناء 

وشققث آنهاژا على جسورها كنا نلتقي. 

كنت مندفعة, وكان کذلك. فالحب إن لم 
يكن شرارة فلا یمکن أن يصير حريقًا. 

وأجمل حرائق الحب تلك التي تلتهمك 
وتظل تشتعل فيك طالبة هل من مزيد. 
وأسوأها التي تنطفئ وتبقي جمر الشوق 

هل قلث فراق؟ 

یا لها من كلمة لعينة مخاتلةء كيف تسلّلت 
إلى قلمي واستقرت على بياض ورقتي؟ 

لقد ظلّت تلاحقني كلعنة» وكنت قد 
تحضنث منها بكل حروز جدتي» ودعوت 
الله في صلاتي ألا یجمع شمل حروفها في 


دفتري. 


لا آعرف کیف ا ستدرجتني لتخرج مني» 
مدليّة لسانها. ساخرة. 

كنت قد احتملت آلمها طویلا في داخلي: 
وکلما حاولث محو آنارها من قلبي ازدادت 
الحاخا على ذاكرتي» فرد بيطت لسان قلمي. 
وحزمتها على أحرفي. كنت دائمًا متيقظة 
لهاء و محترزة لكل حركة غدر قد تصدر منها. 

أماالآن وقد خرجت كبومة على شجرة 
كلماتي. فأني أظنها نذير شوم وعليّ أن أبدأ 

ولكن هل يمكن أن أتقبّل الهزيمة بهذه 
البساطة؟ 

ألم آخذ كل احتياطاتي خوفًا من هذه 
اللحظة؟ ألم أجعل من حكايتنا أسطورة, 
ومن قصتنا مضربا للمتل. ألم يحسدنا 
الجميع على هذا الحب. 

آه الحسد! 

كيف لم أنتبه لهذا؟ 

هل بالغت في تصوير د خفنا بب ضنا؟ 

ثری هل كانت مجرد كلمات؟ 


ألم ینبض قلبي حقا كلما التقیته في 
سطر؟ ألم أذب فى کلماته؟ ألم أحبه بکل 
ما آوتیت من إحساس و قدرة على التعبير؟ 

وهو؟ ألم يفض حبه» حتى أغرق أرضي 
وسمائيء ألم يزرع الورد في الطرقات لأجليء 
ويعد نجومًا في انتظار لقاني» ألم يضحك 
لي كقدر؟ ويبكِ أمامي كطفل؟ 


ألم يركع عند قلمي لنبقى معًا؛ أحبّة إلى 
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أبد الآبدين؟ 

فلم كل هذا الخوف وهذا التشاؤم؟ آلسث 
الآمرة الناهية؛ آلسث المتحكمة في الجميع 
هنا؟! 

آتراني غير وانقة من تمرد كائناتيء أو أنني 
حقّا لسث قادرة على الاحتفاظ بالسعادة 
وخلق حب حقيقي؟ 

أعترف أن كل الأحبة الذین اختلقتهم في 
نصوصي مافتنوا أن غادروني. ووسموا قلبي 
بنار الغياب. 

كيف طاوعتهم وطاوعهم قلبي قبل قلميء 
ومهد لهم طريق الرحیل. وأغلق الباب 
خلفهم دون كلمة عتاب أو تلويحة وداع. 

كيف سمحث لهم أن يتسربوا من قلبي. 
ومن سطوري» كيف تواطأت معهعمه؟ 

هل أَتقن أنا خلق البدايات الجميلة وأعجز 
عن صنع النهايات السعيدة. 


ربما كانوا مجرد عابرين. 


ألم يكونوا من ورق؟ 
والان ما الذي تغیر؟ 
آلیس عابرًا ككل العابرین؟ 


3 ليسر ( عایرا» لم يكن يوما كذلك, ولن 
یکون. 

سأقاتل لا جلي وأجله؛ سأطمس کل کلم ة 
تقف دون سعادتناء وأنشب أظافري في كل 
فكرة تحول بینناء وسأغرس قلمي عميقا في 
صدر الفراق. 

ساکتبه كما آشتهي. وساحتفظ يه حبًا 
أبديًا إلى آخر النص. 
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رجل الخردة 


كان اللّیل مخيّماء القمر یبعث آنواره الفضية لتنیر 
لنا بعض الدهالیز خرجت فى تلك اللّحظات بعد 
آن لبست لامة عمليء ارتدیت بنطالا أسود؛ وقمیضا 
أبيض عليه خطوط خضراء طوليّةه شمرث عن 
ساعدي» مشيت ما يقارب ثلاثة كيلومترات حتى 
وصلت لمحطة المیترو هبطت على الكرسي 
لإعادة النّصنيع؛ لا أعرف لِم سمّيت بذلك؛ أحدهم 
قال بان صاحب الشركة رأى رُؤيا بائه كان سببًا في 
إنارة حياة المُعدمين؛ وآخر قال بان الور علامة على 
التفاؤل؛ ومن سمّی تلك الشركة هي زوجته المتفائلة؛ 
المهم أنني وصلت قبل إطلالة الشمس. 

وضعت «الصفرطاس» وبعض حاجياتي داخل تلك 
الخرانة المخصصا: ولسرعة البرق بادرت لمباش ة 
عملی سانقّا للرافعة الصغيرة؛ تحرکت خطوات 
معدودة إلى الأمام» نشرت «الشیول» (الحفّار) جرفت 
كومة الخردة, دفعتها لفتحة کبیرة» ثم هبطت 
في الطابق الأسفل لأدفع الكومة المتبقية للفتحة 
الأصغرء كانت الكومات كالجبالء والفتحات مقسّمة 
على عشرة طوابق تبدأ بالأكبر إلى الأصغر. 
حمّهء لا أترك مافي يدي حتى أكمله في أتمٌ صورة, 
أنسج من أعمالي الصّغيرة عملا كبيرا مُتّسِمًَاء فمنذ 
أ ؤلدت رضعت الهّمة والصبرء كان مفهوم العمل 
يعني لي الحياة, والحياة لا تساوي شيئًا بدون عمل»؛ 
فهما وجهان لعملة واحدة. 

في أحد الأيام حصل ما لم يكن في الحسبان؛ كنت 
أهم بدفع الخردة, وفي الأثناء مر أحدهم بجانب 
«الشیول)» قدفعته به فسقط في الفتحة» فحدنئت 
الفاجعة, فقد فرم. ولم نر منه سوی أشلاء مبعثرة. 

كانت صدمة بالنسبه إلىّ» توقف العمل في الموقع 
لعدة أيامء في الوقت الذي تم فيها توقيفي؛ وأخذي 
إلى مركز الشرطةء ليم اتهامي بالقتل مع سبق 
الإصرار والترضد. لكنّ الكاميرات أمّدت أنّ العامل 
المتهور هو من اقترب من الشيول دون أن يعطيني 
اشارق؛ ودون مراعاة لشروط السلامة. ولذا قرر ضابط 
التحقيق الافراج عني بعد آسبوع من التوقیف. مع 
توصية بنقلي لقسم آخر. . , 

عشت لحظات من الأسىء فکلما تذکرت اللحظة 
آخذتني غصة:؛ وبخاصة آن العامل كان هو المعیل 
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نشرت ضمن المجموعة القصصية «سكرة الأوح» 
طباعة ونشر الدار العربية للعلوم ناشرون ۲۳١۲م‏ 


هه 


© ناجي جمعة - البحرين 


الوحيد لعائلته المکونة من عشرة آفراد. أحدهما 
زوجته وابنيه التوأمين الصغيرين اللذين للتو أكملا 
عامهما العاشر, كانت تنتابني لحظات من تأنيب 
الضمیر وحالة من الإحباط كلما رأيتهما مع أمهما. 
كانت أمهما جارتي ولم أرَ ملامحها إلا بعد وفاة 

زوجهاء كنت أتجنبهاء فما إن تدخل السوبرمارکت؛ 
حتى أخرج من الباب الآخر, وأعاتب نفسي بقسوة: 
أيها المجرم. كيف تقابل من قتلت زوجها وأيتمت 
عيالهاة) 

مر شهر على الحادثة؛ وفي أحد الأيام كنت أسير 
بجانب البیت. فمرت علي أرملته مع ابنيها في 
سيارة فخمة, فتعجبت لذلك؛ رجعت إلى البیت. رويت 
لأختي ما رأيتء فاکدت أنها ورثت من زوجها أموالا 
طائلة كتعويض من الشركة وقد فتحت لها مشروعا 
خاصًاء واشترت هذه السّيارة الفخمةء وقررت الانتقال 
للعيش بمفردها بعيدًا عن بيت عمها وعمتها والدي 
المرحوم زوجها. 

كانت تلك أخبار جيدة بالنسبة إليّ» بدأ يخفت 
لومي لنفسي» فكل يوم أسمع ما يسرٌ خاطريء وقد 
تلاشى تأنيبي لضميريء فأخيرًا هي وابنيها بخيرء 
فالمهم عندي حينها أئني لم أتسبب لهم بجرح 
غانر وعقد نفسية تحرمهما من مواصلة الحياة 
بثبات. 

في أحد الأيام بينما كنت ذاهبًا لمحطة الميترو 
صادفت توقف سيارتها الفخمةء وهى تشعل أضواء 
الماسحة الضوئية الصفراء للتحذير»السكائر» ترئدت 
دست عليها وغلبتهاء اقتربت منهاء ضربت على 
زجاج الئّافذة؛ فتحتهاء ثم نظرت إلىّ بحذر فبادرتها: 

- جئت لمساعدتك. 3 

وضعت يدها على جبهتها اللؤلؤيةء نم أشاحت 
بوجهها عني» ثم عاودت النظر إليّ باشمنزاز: 

لا شكرا. 

لم أعط نفسي فرصة لتوضيح موقفيء ولعدم 
إحراجهاء مشيت عدة خطوات. لكنني سمعت صوت 
بوق السيارةء واصلت مسيري دون أن التفت إلى الوراء 
لکن تكرر ضرب البوق مرات عديدة. فأشرت لها بيدي 
للتأکد من طلبها لي. فأشارت بسبابتها وتحريك رأسها 
إلى الأسفل بالایجاب. هذه المرة نزلت من السيارة ثم 
طلبت مني اخراجها من حفرة وقعت فیها. 


آشعلت مصباح الهاتف النّقال, كانت حفرة عميقة, 
فاستعنت باحد العاملین فى البناء مرّ بقربناء 
استلفت منه «لشْیول» تذکرت لحظتها دفعي 
للنفایات: وما جری لزوجهاء فزادت نبضات قلبي 
تدفْشّاء قام العامل بمدي بالحصی المخلوط بالرمل 
دفع رباعي؛ وما هي الا لحظات حتی خرجت من 
الحفرة. 
عوضا عن مساعدتها. فرددتها إليهاء فما كان منها الا 
اعطانها للعامل. قالت له بابتسامة عريضة: 

- آرجوك لا تردّنى (بيّاه. 

رفض أخذها وهو یضع يده على قلبه احتراما 
وتقدیرا؛ نم انصرف نظرت إليّ ثانية. وقالت بلهجة 
تقطر ودَا: ١‏ 

- أعرفك شهمّا يا جارناء وما حدث كان غصبًا عنك. 

شم صعدت السيارةء اقتربت منهاء عصرت نفسي» 
وقلت لها بتشنج: 

- ما فعلته حق عليّ في رقبتي ولو خدمتك طيلة 
عمري فلن أعوّضك عما تسبّبت لك فیه. 

نزلت من السيارة ثانية نظرت في عينيء ثم قالت 

- أيها الشهم. موقفك هذا يدل على صفاء معدنك. 

شعرت بالخجلء ثم دعتني للركوب معها لتوصلني 
للعمل؛ فاعتذرت لهاء مخاطبًا نفسى فى انکسار: 
«کیف آخلو بزوجة جاري الذي تسببت في مقتله؟). 

لم تدع لي فرضة للاعتذاره جلست في الكرسي 
الخلفي. ثم سمحت لي أنْ أتولى القيادة, كان العرق 
يتصبّب على وجهي» في الأثناء حدّئتني عن زوجها 
وصفاته النبيلة. ثم ثنت بالحديث عن ابنيها 
التوأمين» مر الوقت سريعاء وصلت لباب الشركة 
نزلت مسرعا؛ كي لا يراني أحدُ فيظن بي سوءًا. 

رجعت يومها إلى البيت أتفكر فيما جرى لي» بعد 
نصف ساعة» ریت رسالة «واتس أب» منهاء و 
فأنا لم أعطها رقمي. ودون أن تدع لي فرصة كي 
تذهب بي الأفكار يمنة ويسرة, أخبرتني بأنها 
حصلت عليه من أحد عمال الشركة. ` 
للسؤال عن خططي المستقبلية. وأخيرًا عرضت 
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عليّ العمل معها في شركتها. 

- وماذا أعمل؟ 

- تدير الشركة فلن أجد شخضا أميئًا مثلك. 

تأمّلت في الحياةء تساءلت مع نفسي: «هل ما 
أحصل عليه هو جزاء إخلاصي في عملي؟ لكن كيف 
ساتواصل معهاء وكلما شاهدتها تذکرت جريمتي؟! لا 
بد أن أرفض العرض,» فتأنیب الضمير ساعة لا يساوي 
کنوز الدنيا» لكنها قالت لي بثقة: 

- لست مستعجلة على الإجابة؛ فلديك وقت حتى 
نهاية الشهر لتقرّر. 

لم یتبق من الشهر سوی أسبوع واحد. كنت بين 
نارین» فکیف لي أن آرفض عرضا كهذاء لکن في 
المقابل آخاف على سمعتی. جلست أتقلّب على 
السريرء آخاطب نفسي بقسوة « أيُها الجلف القاسي, 
هل آنت حیوان, أين مشاعرك؟ كيف ستنجح في 
تجمیدها؟ اصح مما أنت فيه؛ لا بد أنه کابوس؛ 

رفحت السمّاعة؛ اتصلت بهاء رفضت الوظيفةء لكنها 
لم تدعني في حالي» فطلبت مقابلتي في كوفي 
شوب «النزهة). بعد ساعة التقيناء عرفت مبرراتي 
للرّفض» لكنّها لم تقتنع» ضغطت كي استسلم 
لطلبهاء وعلامة على صدق نيّتها قامت بتحويل 
راتب شهر مقدم ليء كان راتبًا كبيراء لم أصدّق ما 
رأته عيني» ثم قالت بود: 

- لن أجد رجلا شهْمًا مثلك. أنت موضع ثقتي ولن 
أتخلٌ عنك مهما حدث. 

وضعتني في زاوية ضيّقة» رجعت إلى البيت يومها 
كنت صامتاء لم أنبس ببت شفة ثم دخلت البيت 
في صمت. مرت ثلاث لیا التزمت فيها بصوم 
الت کت تلت اک راف انصالتخاص ما 

لم يمر سوى يوم واحد علي: حتی تم اشتدعائي 
من قبل النيابة العامة, وأخبرني الضابط بوجود أمر 
عاجل للتّحقيق مجدداً في حادثة موت زوج الأرملة. 

كانت الهم موجة لي ولزوجته هذه المرة على 
السُواء فهناك شك من المحقّق بأنّ موته لم يكن 
صدفة:؛ بل كان بتخطيط محكم بيننا؛ كي تتقرب 
منيء وإلا كيف يمكن تفسير فتحها لشركة وإيكال 
أمر إدارتها لى برغم ما فعلت؟! 

رددت على الضابط بأدلّة دامغةء وهی فعلت ذلك 
لكن الأمر لم يقنعه؛ فوضعنا في التوقيف. وطالب 
بمعاقبتنا باقصی عقوبة؛ وهي الاعدام. فنظرت 
للأرملة الفاتنة: 1 

- لا بد من تعيين محام بارع؛ فالتهمة خطيرة. 

تتردّد في توكيل محامية مشهورة في تخليص 

أعتى المجرمين من جرائم ثابتة, فكيف بجریمتنا 
التي لا يمكن إثباتها إلا من خلال شكوك» وهي لن 
تغني وتسمن من جوع. فبراءتنا واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

بعد عدة جلسات تم تبرئتنا كما توقعت. وهكذا 
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انهمكت فى العمل. قمت بتطوير الشركة. زاد 
المدخول؛ قلت المصروفات فتحنا فرعا جديدًاء زادت 
نسبة البحرنة» لقينا دعمًا من الدَولة التى وافقت 
على رسو مناقصة كبيرة عليناء كانت صفقة رابحة 
زادت من دخل الشركة أضعافًا مضاعفة. فأطلقت 
علي «المبروك). 
فالجميع بدأ يناديني بالمبروك» عرضت علي الزواج 
بهاء فوافقت دون تردد. لم أفكر في الفارق العمري 
بينناء ووجود طفلين لديهاء ولا جريمتي الكبرى. 

دعتني للاحتفال معها في المنزل قبل إعلان 
تتركني معهما لإقناعهماء لكنها استودعتهما عند 
جارتهاء وخصّصت سطح المنزل للاحتفال لنا وحدناء 
قبل آن نباشر مراسيم الاقتران يوم غد. 

صعدت إلى السَطح, كانت مفاجأة كبيرة لي. 
فقد دعتني للتوقيع على أوراق رسمية تؤكد على 


شجُعتني؛ أبدت اعتذارها عن الارتباط بي قبل 
التّوقيع؛ فقبلت ذلك, شم قامت من مكانهاء قدّمت 
لي كوبا من عصير البرتقال؛ تناولته بشغف 
أحسست بدوار کبیر ربطتني ثم قامت بدفعي كي 
اسقط من الأعلی! 

سقطت على غصن شجرة وبعد عشر دقائق 
صحوت. رأيت نفسي معلقا. وهي تولول وتندب 
حضها رأيت أناسًا کثیرین مجتمعین» سمعتها تقول 
بدون هوادة: 

- كنت واثقاة منه» آدخلته بيتي» أعطيته ثلث ما 
آملك في شركتيء لکنه طمع وأراد نقبي وتوقيعي 
على التنازل له عن شركتي کلها. هذا المجرم لیس 
في قلبه رحمة. لم يكفه قتل زوجي» وتیتیم عيالي. 

طلبت منهم إنزالي؛ كي أشرح لهم موقفي. 
اتهمت بالتَّهُجُم على امرأة في دارهاء ومحاولة 
ابتزازهاء فحكم علي بعشر سنوات: خاطبت نفسي 


بحرقة: «نق أيُها المنحوس). 
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حسسي 


we 


© حسن القرني 


ورفقت حتى ظُن بي 


وعفوت حتى عن أبي 


وغفرت حتى لم أجد 


ذنباً ولا من مذنب 


لكأن لا قلبي يرى 


في الناس غير الطيب 


أو أنه رپ وینبض 
بالملاك وبالنبي 


ما تنبس الشفتان 


بالکلمات 
بل بالصیّب 


حسبی آبیت عن الرداءة 


أن آری فتبیت بي 


أو أن أغاضب 
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إذا لم آغضب 


وأمر بالسفهاء 
مر الوعد في ثغر الصبي 


لولم أكن ... 
أصبحت مثل ال ... 


في القطيع الأجرب 


وخ وت ذخ 5 ثلما 
خسروا .. 


بقلب مجدب 
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و و 


تفت الاء 


© ابراهیم جابر مد خلي 


مسي فم الماء ذوبي وشط آكوابي 
وخيمي بين آحداقي وآهدابي 
وأشعليني قری للحب وارتسمي 
طيفاً أضيّفة من نوق أعصابي 
ورتليني نشيدا للألى عبروا 
بيد الليالي خفافاً دون أحباب 
جري ربابة أضلاعي لهم سمراً 
واستنطقی أنْتِى مابين أصحابى 
يا قطعة الشكر البیضاء معذرة 
الخبٌ : لا شيء غير الخبٌ أزرى بي 
مُذ قیل كن والأنا طفل وبسملةٌ 
وطهرٌ عشق عميقٍ بين أجنابي 
قيامة الحب قامت مذ رأيت على 
شفاهك الحمر تاريخاً لأنخابي 
ونكهة في خيالي رحث أرسمها 
مزاهرا لحنها من شجو غیاب 
تلفت الماء لما قلت یشبهُکم 
فما رأى فيك الا ضوء عتّاب 
لا تخبري العطر عني ان لي لغة 
بها احتکرت لهذا الحسن أطيابى 
لك الخلود على عرش الجمال ولي 
منك التياع يراشى ناز آنقابي 
ی 2 فيك نین ال رأخيلة 
مستمطراً في جفاقي ود کذاب 
واضيعة القلب إن جار الحنین به 


وأوصدث دونه الاأف أبواب 
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یقول الفتی المنسيٌ تحت سمائه 
تَعِبْتُ.... ولم یعباً طبيبٌ بدائه 
هو القلم المثقوب ینزف حِبْرهُ 
تحومُ طیوز الفقد حول فنائه 
وکم زرع المعنی ورُودا بهِيَّةَ 
إذا مّث تسقی بماء بکانه 
وصخرة سیزیف تجرخ ظَهْرَهُ 
وقد عبثث في صدره وهوائه 
فلولا صبیّات یعشن بجلیه 
قضی لم يُطق طعم المرار بمائه 
ينادي على أبعاضه نصفٌ عمره 
وينجو إلي المنفى بنصف حيائه 
یحاول كسرًا لرُوح سيف لحَاقب 
فيكسرُ سیف الحقد طیف إبائه 
وما تنثنی آعصابه ذات هرَّة 
صبوز ولم يخدش بیاض ردائّه 
نبي اذا جارث عليه بلادة 
بنی جبلاً منتعغصماً بحرائه 
لیصنع في کهف المواجع غرلة 


شیَاطیْه تصغي إلى شغرائه 


© محمود حسن 
یموث علی غکازه مُتَوَضْئًا 
ويُلقى على الدنیا خطاب رثانه 
على جلده وشم الأحبة بصمة 
وقد نقشت تأريخها بدمائه 
وتسأله عن كيف كان یزورها؟ 
برغم جدار الحزن شمك بنائه! 
وهل جسذ يمشي إلى جسب كما 
دم الشجر الماشي بجوف لحائه 
فيوحي الیها الماء وحي حقيقة 
ولم یختلظ شك الظماء بمائه 
إذا اجتمغ العشاق كان ملوكهم 
مآذن يصطفون خلف ورائه 
ولو بذلوا ماء العیون محبّة 
لکانوا جمیعا بعض فيض عطائه 
ففي قلبه ناز تأجُحَ صمثها 
إذا عدلوا ؛ خزنان من نظرائه 
له لغة قذ يفهم الطير كنهها 
قصایده توحي إلى أنبيائه 
مزامیره مزمار داوود روعة 


وتبكي إذا أنمغت بعض بکانه 
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عين على آوراقها ورقاء 
وتظل حسنا زاهرا خضراء 
مائية راقت على ورق الندی 
دانت لطل فصولها حوراء 
قد طوحت بين الغصون بریقها 
لاحت ثريا نورها وضاء 
حدق أطل على بديع ممق 
وس وا جو سرام 
ظلان في مأواه ..حب زاهر 
وتفتحت من عطفه أجواء 
ينبوع خصب في ربوع جنينة 
3388 کارا ایا 
وتوقدت منها الخمائل موسما 


ينساب رؤيا ضمها الإغراء 
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عر بية 0 يوليو 2023 م 


سؤال.. وألف 
رئة للإجابه 


© محمد راجح 


أيهما أخف 

العطر أم الضوء؟ 

لا توجد إجابة عن هذا السؤال 
لأنه بسيط جداً 

البساطة لا يمكن تفسيرها 
الأشياء الكبيرة فقط يمكن معرفة أسرارها 
أتدركين الآن 
لماذا يُعجزني وصف جمالك. 


كم مرة وقفت أمام المرآة 
هل قالت فيك قصيدة شعر 
أم أنها لم تفعل بعد؟! 
هل يتسع خيالها كلما ضاقت ملابسك 
أم أنها لا ترتجف أبداً. 


ماذا لو استطاع النعناع 
أن يسرق منك أكثر مما فعل 
یالة من سؤال 
يحتاج إلى ألف رئة للإجابة عنه. 
صدقيني 
اللغة التي تعشب حول مفاتنك 
وحدها من تستطیع أن تزهر قصائداً 
إذا ما آردت التأكد من ذلك 
استمعي جيداً للموسیقی 
التي تفوح 
كلما مرت أصابعك 
بهدوء على وجنتيك أو شعرك. 


54 


عزف على 
فيثارة الشعر 


آنا وانت وهذا اللیل والترف 


والشعر والعطر والأنغامُ والتتحف 


وشامةٌ في جبین. الحسن آسرةٌ 


حكاية عند هذا الحد لاتقف 


أناشآمية روحي يبللها 


وأنت من أنتِ؟ حاز الشعرفي شفتي 
فماأقول وما آحکی وما آصف ٩‏ 


فالبدز ان حدّئتة الشمش عن حور 
في مقلتيك ؛ فان البدز ینکسف 


روحان - زغم هجير الوقت - مافتئث 
تدوزن الکون لحناً نم تأتلف 


ظمانَ... آهرب من صحراء فافيتي 
شوقاً إليك ؛ فأنت النَّخْلْ والسعف 


۲1 
| نصوص 


© د. سامي النقفي- الطائف 


أتيث آزتنق عمراً بانسا صدنا 


من بعد أن كاد هذا العمز پنتصف 


آنا کعراف قوم تاه في لجج 


من الظنون ؛ فلا درب ولا دف 


عیناك بوصلتا شعري» و کحلهما 


سحز على شرفت آهدابها وجف 


آخال آنا على غصنين من ألق 
وأننا من ثمار الحبٌ نقتطتف 


وأنّ غیمات شوقی أمطرث آملا 


وأننا برداء العشق نلتجف 


فيا مليكة روحي - والهوى أمل 
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رفقابة بقلبى فانی مُدنفٌ شغف 


ان أنكزالناس حبأفى كنث آعلنه 


فماأزال بهنا الحب آعترف 
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© منصر السلامي 
وأما بعد من باب الأمانى 


وجئت وقد قدحت الشعر 
نارا وطوفانا يمر به بناني 
أقص الرمل والصحراء تهدي 
جنون الريح لي عند احتضاني 
وقد أخفيت ما بي من جروح 
ومن حزن وأبديت امتناني 
آنا من ألبسته الشمس ثوبا 
يمانيا يضيء مدى الزمان 
أفر من الهوى فيطير بعدي 
وكنت إذا التفيت بك استعادت 
رؤى الفصحى هواك على لساني 


ألا يكفيك أنك نلت مني 
وأبكيت القصائد والمعاني 
رماني طرفك الفتان حتى 
وقعت بسهمه لما رماني 
وقلت لحاجبيك اد التقینا 
برب محمد لا تقتلاني 


الدالية والجدار.. 


© نرجس عمران - سورية 


سأهمس في آذن الرّمن 

بکل لعثمة الحیاء 

وابنة اللوم 

وتوأم الرضی 

لماذا اصطفانی الحنین ؟ ۱ 

وراقته روحي كي يبني قلاعه فیها 


على مقاس الأشواق 
يلسعني کانون بصقیع 
الوحدة 
ويحرقني لهیب آب 
بشمس الغیاب 
حتی كواني 

بکل مافیه من سادية 


بكلّ مافيّ من جغرافیا الجسد 
فبث هشة الارادة 
وفقدت وهج الحلم 
ماعاد يعني هل 
لبست الأماني أثوابي 
أم لم تلبسها ؟ 
تستسيغ مسامع الهواء 
فترقص أيامي 

على جروحي 

فى جرار الذكريات 
لتعيدها لي بكامل 
لباقة الألم 

ولياقة السشقم 


أنا التى 
رتقت من الخوف 
لواء رفعته عالیا 
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آبدا لن یکون لي 

آم أنه لم يكن لي 

غيري سندا يوما 
سأهمس في أذني الحقيقة 
قائلة 

لماذا كانوا ؟ 

ولماذا لم یکونوا 

حین کانوا ؟ 

فكنت بوجودهم دالية 
لا چدار لها 

وفي غيابهم 

آصبحت الدالية والجدار 
والحقيقة أكثر ما نابني منهم 
هو النزیف علیهم 

نزفث الحظ 

ونزفت التعب 

حتی اختلقث الرجولة 
ونرفتها من 

عیون الارادة 

كي آستمر 

لن اتعثر برحیل دام 


آنا هی التى 

قطعت سلم الأيام 

بما فيه من أذى الأنام 
وطهر يدي الصدق والإيمان 
أماطته لي 

وسأكمل دربي 

مهما شرذمته مفارق القهر 
أوشردته أزقة البؤفس 

فمن شب على الشّقاء 

شاب الشفاء فيه 
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© هاني آحمد محمد حسين - مصر 


بحز البسیط. وما آدراك ما ذگروا 
في خب لیلی من الأشعار واذكروا! 
قالوا عن الشجن المرصود منختبناً: 
قصائْد السحر من آهدابها شکروا 
علا إلى وصفهاء لا.. بل هم انحدروا 
وکل بحر آتاه الأقدمون سَقَى 
مُروجنا من بديع اللحنء وافتخروا 
لكنّهم لم يُوَهُوا دَيْنَ فاتنتي 
إن يَمدحوا قَصّرواء أو يَصمْتوا اعتذروا! 
وکلهم ما دروا أنَّ الجمال دی 
من الإلهء فقد قاسوا الذي تكروا 
آیاز يا بسمة في تخر غانية 
في صدر مُشتاقة تهفو وتنتظرز 
كم عاش قلبي ضعیفاً تسعة - صعدث 
إلى النجوم به- من آشهر غبروا 
وکنث آرنو إلى الأيام أرقبُها 
آقول: يا ليتها الأیام تختصز 
حتی اذا جاءت البْشری تلوخ لنا 
تفتَحث فيك آزهاز بلا عدد 
ووحدها طفلتي في وجهها القمز 


قالحمد لله حمداً دائماً أبداً 
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میلاد لیلی 


آدعوه يا وردتي: يرعاكم القدَرُ 
إيمائنا أن ۳ قلب "أمنية" 
يا هانیْ الحرف. سامخ کل مَنْ غدروا 
أتيث والصَخْبُ, لیلی. يوم مولدكم 
أزخث (ه: قَدَمي قولي إذا خضروا) 
بوافر كامل» سهل تدازکه 
مُضارعاً هَرَّجاً قالوه أو سَطَروا 
جتَثْ ما زجز الأعراب والحضر 
تقازبث في معانیه التي اقتضبث 
طویل شوفٍ لرؤياكم.. فما الخبر؟ 
بسطت كفي إلى الرحمن مُبتهلا 
آرجوه یَحفظکم مما نوی البشرز 
في نوركم مَل قلبي به تمل 
في سعيه رمل, والوصل منهمر 
آسرعث. يا لیل, والذکری ثحاصزه 
آسیافها زغزدت في النحر تزدهز 
کأنهن بأيدي البَينٍ لعبثه 
في آصلها الثلخ لكن.. حَدُها الشرز 
یلهو کطفل بها حینا؛ ویتزکها 
والبین في لهوه الاهوال والخطز 
ناشدثه اللّه: رفقاء إننا فقدث 


منا الأمانى, وما يُقضى لنا الوطر! 
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وقلث للشوق: يكفيني النوی ألمأ 
فقال: حقا! آنا للقلب أعتذرُ 
لحن يُوْرَقني. لیلی. ويُغرقني 
إن حاد مِنَى شعوز لسث آملکه 
فلا تلومي فؤاداً عاش یْعتصز 
ولا تقولی إذا سرفث فى آلمی 
بآننی عاشق قد مَلَّهُ الضجز 
فما فوّادي فقيراً صابّه سغب 
ولا ببيداءَ عنها هاخر المطر 
وانما يرتوي من نبع فاتنتي 
هو الغني, فلا الأشواق ینتظز 
وغیزه ضلّ عنا لم يجد سبلا 
إلى مرابعنا تاهوا وما شعروا 
حتی آتاهم نذيز في الهوی, فَمَضوا 
إلى المجاهل, لم يَثْبْتْ لهم أخز 
وكم توسّل قلبي بالدموع لهم 
یوم الوداع! فما زقوا ولا نضروا 
وما يزالون» يا لیلی. مُسافرةٌ 
قلوبُهم: فاسألي: هل ينتهي السضز؟ 
وأنتء يا ليل أنتٍ السمعٌ والبصز 
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يدي 


الوروذ الرویاث. صبخ ندي 


ابتسامة أمّ على شرفة 
الأربعین تضم خیال ابنها 
الأوحد 


أغنياث الحقول, النسیم 
المرصعٌ بالحبٌ زهو العنادل 
شمش حزیران تروي السنابل 


الصبایا الفتایا شذايا یفتشن 
في الغیب عن موعد 
لم تعد يا غدي 


إن آمسی الذي ملا الأفق أنساء 
وحباء وشعرا يتوق له مشهدي 
وأنا 


لا تكن يا غدي.. 
© سعيد الفريس - اليمن 


منذ أن ضل أمسي الرويٰ أنا 
مثل كل اليمانين أمضي ولا 
أهتدي 


أمامي يكمم كف الظلام 
الصباخ ويرميه في ساحة 
المعبد 


وخلفي عجوز ترقعٌ ثوب المساء 
باشلاء أطفالها السُهّد 


أبصرٌ آوجاعهم جوف رأسي, 
وأشتم أنذ سهم قي دمي 


لا تکن یا غدي 


یموث بصحراء قلبي غرام 
السنينء ویبقی الحنین الشجيُ 
علی وجهها سرمدي 


قابتعد يا غدي . 
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آه لا نوم...بالضلوع احتفال 
للوری حالهّم..وعندي خال! 
حسبي الوَجْدُ إن خير داع 
رَوَح الرُوحَ بالمُنى يا بلال 
إنني والذي تفدیه نفسي 
ثالنا في الغرام ما لا ینال! 
آب مَن لم يَغْبْ » فسابِقّث لخظي 
حين آشهدته...فقَر رخال 
وعلی ناره تشهیت جمُري 
فتكشفث , والخوابي ثقال 
سَبّح الله ؛ من آذاق وريدي 
وزد أَنَاتِكَ ؛ استعرت. .وقالوا 
مُرسَلاتٍ على شفا الوخد غزفا 
آیُهذا الذي اصطفاه الجمال! 
رهف السمع فيك بضي كائي 
لمي بالذي تخط اشتغال 
ذَكّر النفس كُلَ ما كان يا من 
کل قاطع...وكلي احتمال! 
خاطراث الغرام لم تبّق مني 
غير ما قد یعف عنه سوّال 
أي نوم؟ ومُفرداتي ذخول 
يا زضیع السهاد عَر فصال! 
آنت أَشریْتَه » فما زذت الا 
فادز قبلة الحنین تراني 
أينما وَلّت القلوب وصال. 


0 
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أطيبة 


أعيدي بسمتي وهوى نشيدي 
أطيبة واضحكي مثل الورود 
ولدت صبية من ألف عام 
وانت صبية العهد الجديد 
كأن تراك من مسك وطهر 
وایمان ومن مجد تلید 
وصوت المنبر الخشبي باق 
هنا یتلو السلام إلى الوجود 
وحول الروضة الغناء صوت 
كأن الوحي آنزل من جدید 
وحجرة آمي الصغری آراها 
تسرح شعر مفرقه المجید 
ومنرل جدتي ورباط جدي 
یسافر بي وینطق مثل عید 
بلال من مآذنها سری بي 
إلى التاریخ من زمن بعید 
ویسحر في مفاتنها شموخ 
تسامی قي فضاءات الوجود 
وبين فتونها عشق وشوق 
وایمان تمدد في وريدي 
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وفي صوت القصيدة والنشید 
شك كن 
يتيه صداه ما بين الوجود 
وصوت محمد مازال يتلو 
على أصحابه آي الخلود 
وضيء الوجه مؤتلق الخدود 
وفضلك على أرض تربى 
عليها منذ مولده السعید 
أيا صوتا یلامس نبض قلبي 
ويا طهر الطفولة والولید 
اذا نطق الجمال فانت أحلى 
وأجمل من ندی صبح رغید 
وتخجل من مغانيك الصبایا 
ویذهب عقل معتم رشید 
آتیت إلى هوى عينيك حیا 
أأرحل عن عيونك کالشهید ؟ 
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عشق الفرسان 


© عادل الاحمدي 


كلا ولا أنسث هواي هوائل 
بل صرث أسرع في الدروب لعلها 
تنراخ من درب الوصال مراحل 
(شغَفْتْهُ وامتلکث جميعَ حواسه. 
آنسته قامته).. یقول القائل 
بل قامتي تزداذ طولاً كلما 
آمسی الفوّاذ لمقلتيك یحاول 
الناش أعجَرٌ عن بلوغ معارجي 
وستعلم الدنیا بآني واصل 
والبعض يَظلِمْ بالظنون لواعجي 
ونسوا بأني في المفاخر "عادل" 
هي ذرَةْ مكنونة في خافقي 
وأنا لصون الدز شهمْ فاضل 
تتتابغ الأيامُ لا وهخ بها 
ان لم أكن للنازلات أنازل 
ويخال جيش الليل أن زُحوفَه 
قد آطبقت. ان ظن آني غافل 
اني لبالمرصاد أرصذ کیْده 
ومسلّحاً بالصدق» وحدي حائل 
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هي قوةٌ الحبٌ التي في آضلعي 
وتطيز بي لذری النجوم فضائل 
ولکمْ نصحث القوم قبل ممصيبة 
فاستغربوا وتضاحکوا وتجاهلوا 
حتی اذا حلّث. غضضث الطرف عن 
عتبي لهم. وسواذهم مُتخاذل 
ولكُمْ کتمث على الرفاق متاعبي 
والقلب فيه من الهموم حمائل 
اني لَمُنجذهم وشاجذ عزمهم 
وطلیخهم. والأول المتنازل 
يا ضارب الأمثال لست بحاجة 
لسياقهاء فأنا المنال الماثل 
صنعاء تخبز عن سدید مواقفي 
ولسوف تخبرك الریاض وبابل 
ولئن صبوّث لمُقلتين فغروتي 
وثقَى» ودأبي للحلا متواصل 
العشق في طبع الفوارس حافرٌ 
والنوم عن سحر الحواجب قاتل 
وأنا الذي ما غیت ساعة غسرة 
ولطالما دلث عليّ دلائل 
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عادت ندى سعيدة من مدرستهاء ألقت حقیبتها 
جانباء ونادت بصوت عال أمَي تعالي انظري ماذا 
جلبت. هرعت الا تستطلع الأمر واذ بندى تحمل 
فرح دجاح صغير. 


قالت الام: صوص صغیز لماذا يا ندى؟؟ 


-رآیت بانعا متجولا یبیع الطیصان فاشتریته من 
مصروفي اليومي. هيايا أهي نجهّز له بیتا من کرتون 
ونضع له الطعام والشراب. أحبَّ أن أراه يكبر أمام 
عيني حتّی يصبح ديكا كبيرا يوقظنا كلّ یوم بصوت 


ضحكت الام وقالت هيا سأجهّز له بيتا وهي بقرارة 
نفسها تعرف أنه من المستحيل أن يعيش بمفرده 
وهو مازال صغيرا.. 

في المساء بدأ الفرخ يذويء وكأنه مريض وبدأت 
ندى تزداد قلقا عليه, نادت أمّها وقالت لها أمَي يبدو 

قالت الأ لا يستطيع الطبیب أن يفعل له شینا؛ 
وصيصانها الصغار سنتركه عندهم حتى يصبح 
كبيرا. 

على الفور وافقت ندى على اقتراح أمّها اذ لیس لديها 
الوقت لتفكّر بالأامر خوفا على حياة الضوص. 

وأخذته إلى بيت الجيران واستأذنت الجارة التي 
وافقت سريعا على طلب ندى وأمهاء وما إن أطلقته 
بين الطیصان..حتثی عادت الحياة تدب في آوصاله. 
وبداً يأكل ويشرب. 

عادت ندى وأمها إلى البيت بعد أن شكرتا الجارة 
الطيبة» على أمل أن تعود كل يوم للاطمئنان على 
صخته . وهي تقفز فرحاء لأتها أعادت الفرحة والحياة 
إلى الضوص الصغیر. 
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أدب الطفل 


النورالاقوی 


© عبد الهادي حسن الوسی- سوريا 


إلى التلاميذ قائلة: مارأيكم أن يكون درسنا اليوم تابعا لدرس العلوم وهو أن 
نرسم عددا من وسائل الإنارة. 

صاح التلاميذ: موافقون. فكرة رائعة. 

تابعت القول: حاولوا أن تنوعوا بالوسائل كي لا تتشابه الرسومات. 

اخرج التلاميذ بحماسة دفاتر الرسم وعلب التلوين وأقلام الرصاص . بدأت 
الأقلام تتراقص بين الأنامل الصغيرة؛ وبعد مضي مدة من الوقت أخذوا بوضع 
رسومهم على الطاولة. 

قلبت المعلمة الورقات المزينة بالألوان الجمیلة:.حسنا؛ ساختار الرسومات 
الأجمل وكالعادة الرسمة الأميز ستعلق على جدار الصف مع ذکر اسم صاحبها. 

وضعت المعلم عدة ورقات جانباً ثم قالت: براء تفضل تحدث لنا عن رسمتك. 


شم خرج ملهم وتحدث عما رسمه قائلاً: رسمت مصباح كازشاهدته في محل 
للتحف القديمة ومصباح الکاز کانوا يستعملونه في القرى قبل أن يصل التيار 
الكهربائي. 

آما ربا فقالت: كما ترون فقد اخترت المصباح الكهربائي الذي اخترعه العالم 
اديسون وهو اليوم يضيء كل بيت. 

قالت المعلمةوالآن نصل إلى الرسمة الأميزوالأحلى وهي لرفيقكم رواد رفعت 
الورقة فظهر في وسطها مجموعة من الأحرف والأرقام وعلى أطرافها أشعة 
ملونة. 

ثم توجهت إلى رواد بالسؤال: من أين أتيت بفكرة مارسمت؟ 

قال رواد: من حكمة اليوم المكتوبة على السبورة(العلم نور والجهل ظلام ) 
كذلك قرأت في مجلة للأطفال: نور العلم يضيء العقول ويبني شخصية 
الإنسان ويرتقي به إلى أعلى المراتب. 

أبتسمت المعلمة وقالت: صدقت يا بني فيما قلت وأضيف لولا العلم ونوره 
ولما استطعنا أن نخترع الكثير من وسائل الإنارة. 


9 


أدب الطفل 


لملمت الشمس آشعتها الذهبية .وأخذت 
تختفی شینا فشینا خلف التلال البعيدة..وبداً 
اللیل يمد عباءته السوداء على الجبال والودیان 
والسهول..وآوت الطیور ال آعشاشها والحیوانات 
إلى أوكارهاءبدا کل شيء ساکنا في تلك القرية 
الوادعة عند سفح الجبل.خلت الشوارع الا من 
بعض الشبان الجالسین في ساحة القرية.كانوا 
یتسامرون مع بعضهم ویتبادلون الأحادیث 
الممتعة.کانت ضحکاتهم تکسر سکون اللیل 
وهیبته .كذلك كانت آصوات الهررة تتردد 
بين المنازل التي آنارتها آضواء خافتة خففت 
من عتمة اللیل الموحشة.عند أطراف البلدة 
منزل صغیر تحیط به حديقة جميلة‌زینتها 
آنواع كثيرة من الورود وأشجار متنوعة .في 
البیت جلست العائلة حول المائدة تتناول 
طعام العشاء.البسیط المتواضع کانوا یتبادلون 
الأحادیث اللطيفة الشيقة .جمیع من في البیت 
كان جالسا على المائدة الا رامی ذلك الفتی 
الصغیر بقي في غرفته لم يشاركه الطعام كان 


الأب الأم عنه فقالت لقد دعوته للعشاء ٬لكنه‏ 
رفض وکان الحزن بادیا عليه . 

آنهی الأب عشاءه وتوجه إلى غرفة رامي .طرق 
الباب واستأذن بالدخول . 

كان رامي مایزال مستلقیا على سریره وبدت 
الدموع في عينيه .جلس الأب إلى جانبه وسأله 
مابك يارامي ؟ لم أنت حزين يا بني ؟ 

أجاب رامي : أشعر أني وحيد يا أبي . 
صديشي سافرا مع عائلتهما .وليس لي 
الطويلة. 

قال الأب :هناك الكثير من الأطفال في عمرك 
في هذه القرية لم لا تتعرف عليهم وتتسلى 
معهم ٩‏ 

قال رامي : حاولت يا أبي ولم أستطع. 


|عربية 


يوليو 2023 م 


الصديق الوك 


٠‏ © بشارسالم عليوي- سورية 


قال الأب :أنا أشعر بسوء ما أنت فيه , لقد 
مررت بنفس حالتك عندما كنت في عمر 
يقارب عمرك .إلى أن زجدت صديقا صدوقا 
رافقني کل عمري» أجده جنبي كلما أردته 
ايمل مني ولا أملّ منه .يسليني وينصحني 
ويعطيني من علمه الکثیر .. آبتعد عنه أحيانا 
مرحبا بي .يستقبلني بمحبة ووحه سموح 
.یفتح لي ذراعیه ويعطيني کل آسراره واخباره 
التي یحملها في صدره . 
الصدیق الذي تتحدث عنه يا أبي فأنا آعرف 
کل أصدقائك .لیس بینهم من يملك تلك 
الصفات الرائعة التي تتحدث عنها . 

ضحك الأب وقال : انه صديقي السري يارامي . 
وسأعرفك عليه » وسیکون صدیقا لك . شريطة 

قال رامي: مادامت فيه کل تلك الصفات فأنا 
ساحبه وأحافظ عليه .آرجوك يا آبي آخبرني 
منهو؟ 

قال الاب : اتبعني يا رامي إلى غرفتي فهو 
هناك جالس بين الكثير من الأصدقاء. 

سار رامي خلف أبيه مندهشا . 

ماذا يفعل أصدقاء أبي في غرفته ؟ 

حين دخلا إلى الغرفة .آشار الأب بيده إلى 
مكتبته الكبيرة المليئة بالكتب وقال ؟ هؤلاء 
هم أصدقائي الأوفياء يا را امي .فهم يملؤون 
حياتي متعة وفائدة » أجدهم جنبي في أي 
وقت أشاء “لا يملون مجالستي‌یقدمون لي 
المتعة والفائدة والتسلية . 

آبتسم رامي وقال : فهمت قصدك يا أبي . 
ساعمل جهدي لأكتب صداقتهم مثلك . 


أبتسم الأب وقال : أحسنت يا بني فالكتاب هو 


نعم الصديق الوفي . 
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لغة الضاد.. أمُنا واهدةً 


بحرف الضاد يبدأ اسميء إِذَنْ أنا سعيد الحظ آکثر مما 
أستحق. والضاد أساس هويتى الذاتية والقومية والكونية. 
وتزداد قدرتي على الإبداع والحب والرؤية كلما زادت معرفتي 
بلغتي الم" ۱ 

اللغة ليست مجرد أداة تعبيرء إنها وطن وهوية وأمل وحياة. 

أنا لا آذعی أننى أعرف لغتی العربية الفصحی حق المعرفة, 
لكنني, من دون شت. أعشقها منتهى العشق» وأبذل باستمرار 
وانتظام. جهذا كبيرًا من أجل إتقانهاء والإحاطة بها من جميع 
الجهات. 
تهزوجدانيء لا تدهشني ولا تسحرني مفرداتها كما تفعل بي 
مفردات الفصحى. 

علاقتي بلغتي مُقدَسة وحيوية تقوم على عناصر أصيلة 
متينة وأعترف. بصدقء باني أحرص عليها دومّاء تماما 
كحرصي على سمو كرامتي. وحينما أكتب أي شيء أظل 
ملتزمًا بهذا المبدأ الأخلاقي ثجاه لغتي العزيزة على وجداني 
وحياتي. 

طبغالا آنکر تمردي الفني عند التعبير والكتابة, لي أسلوبي 
الخاص في الصياغة؛ ولكن هذا الأسلوب لا يصبح عبنًا ثقيلا 
على كاهل هذه اللغة. 

اللغة الفصحىء لغة الإبداع والفكر والعلومء هي التي تلبي 
حاجاتي النفسية والروحية والعقلية, وتستجيب لنداء هواجسي 
ومشاعري العميقة, تعیش, كالضوء في نبضي العمیق؛ وتحيا 
معي أفقيًا وعموديًاء إنها مختلطة بلحمي ودمي. 

إن تخريب هذه اللغةء والسخرية من قواعدها الضابطة, 
يؤدي» بمرور الوقت. إلى تلويث وتسميم منابع حياتناء وانه 
لطلابه بلهجته العامية؛ إنه فى هذه الحالة؛ إنما يكون کمن 
يحدّث ضيوفه عن النبيذ الفاخر ويسقيهم نبيدًا مغشوشاء 
أوكالذي يرشدك إلى طريق مفتوح ويقودك بيده إلى الطريق 
المسدود. ”فاللغة حية واسعة بقدر ما يكون الناطقون بها 
أحياء واسعین* هكذا يقول آدونیس» الشاعر والمفكر السوري 
المعروف ويقول أيضا: ”فنحن لا نستطیع أن نتخلى عن لغتنا 
مهما كانت, لأن من يتخلى عن لغته يتخلى عن نفسه". 

لغتنا العربية عظيمةء سلسة إنما إتقانها يتطلب الشغف 
والممارسة الدائمة. هی من حيث جوهرهاء لخة متحرکة» 
تتلألاً من جمیع الزواياء إنها روخ فلسفية وابداعية بامتیاز, 
وتنفرد بخصائص جمالية وتعبيرية لا وجود لها البَتَهَ في 
اللغات الأخرى. ١‏ 

أكتب دائما بالفصحىء وأتكلمها أكثر الأحيان؛ أتنفسها بشغف 
وحرية أنسج من كلماتها ومعانيها فرحة ا الحبيبة 
الساحرة هي روحي وحياتي وفلسفتي» عشقي الأعمق» شغفي 
الدائم» تاريخي وأبديّتي» منها أستقي AE‏ وأمنياتى, هذه 
لغة الحب والکفاح والشعر والماء والطين والضوء لغة الجمال 
والنبات والكائن الحي, فلا هي معقدة كثيرًا ولا هي سهلة جذاء 
لکنها تجمع بين البساطة والعمق, تمتاز بالرشاقة والوضوح 
والمتعكه والنداوة ادد هي ڊ م لغة الغوص والتحلیق 
تحوي الكثير من ال ر Em OYJ‏ انها تضيئني, 
هذه لغتي التي تمنحني القدرة على الحضور في کل شي 


هبة الحياة ة إلى الأبد 


في العتمات السوداء. 

إذا فسدت لغة شعب. فسدت حیاته آیضا. انحطاطك اللغوي 
ازدهرت هى» حياتك تزدهر. وأسواً احتقار للغة» استخجدامها 
في المدح والذم والتحريض على الكراهية والعنف؛ إذ إن هذا 
السلوك أشبه برمي وردة طبيعية في الوحل. أجلء ان مثل هذا 
التصرف ليشوه جماليات اللغةء ويلحق بها العار والشيخوخة 
بحيث لا تعود قادرة على الازدهار في جوانب الحياة ومجالات 
العصر ومواكبة الزمن. 

لن تزدهر لغتنا إذا أخذناها هذا المأخذ العبثى. 

إننا اذ نتصرف معها بروح ابداعية, وعناية كافية, آنذاك 
تزدهر لغتنا. 

بالطبع» تعاطي اللغة بهذا الشکل العبثي؛ المنفلت من عقال 
النحو والصرفء فلا بد أن هذا یحظها من علیائها إلى الحضیض؛ 
وهو ما نخشاه بشدة على لغتنا العربية النبيلةء ونرفض أن 
يكون هذا هو التعامل معها 

نهوض اللغة مفتاخ أي تقدم حضاري في أي مجتمع 
يرغب بالتقدم والنمو والانتعاش الوجودي. وتشجيع الأنشطة 
الإبداعية التي تنطلق من اللغة, وتتم بواسطتهاء يجعل لهذه 
اللغة روخا عصرية متجددة: ويضفى عليها جماليات جديدة؛ 
وهو الهدف المنشود في هاجسناء وقد أصبح يتحقق الآن» 
تدريجيًاء في عالمنا العربي ي أجمع؛ » ولعله ينجح أكثر على 
المدى القريب. 

لغتك الأمَ, عندما تتعلمها بكل حب وتقدیس وتخلص حبك 
حاجاتك التعبيرية اليومية العادية والإبداعية. لن تكون 
كاذبة ولا بخيلة عليك: ها عانقها دون انقطاع؛ كي تضحك 
لك» وتمرح معك» وتسفيك د شرابها العذب؛ في الأزمة» تكون 
هذه اللغة قريبة منك. حاضرة بين يديك تواسيك» تمنحك 
التفاؤل؛ تلهمك الحلولء ضع هذه اللغة العظيمة في قلبك. 
وعانقهاء أقم لها صلواتك القلبية على الدوام؛ لا تفارقها كيلا 
تموت روحك. هذه مك الثقافية الأولى» ولتكن هى معشوقتك 
الحقيقية: ولن تخذلك أبذاء ما دمت مؤمنًا بهاء حاضنًا ميزاتها 
وصفاتها وحروفها وكلماتها وتاريخها. 
ومن الكاتب الذي يكتب بعناية لغوية فائقة؛ مراعيًا أن يكون 
المكتوب خاليًا من أية أخطاء مُحترمًا قواعد هذه اللغة 
الفريدة منتهى الفرادة. والتافهون في أيامنا كثيرون جذاء 
ولكنهم عاجرون. رغم محاولاتهم اليائسة» عن تدمير لغتنا 
الخلاقة. الزاخرة بالعبقريات والطاقات الكامنة في أحشائهاء 
وبواطن معاجمها. ۱ 

لغة تنهمر علینا كالمطرء قطرة تلو قطرة. هکذا تتشکل 
لغتناء كما آتخیلها. 

ونجيء, أخيرًاء إلى زبدة القول: عَمْلِقُ لغتك تكن أنت عملاقاء 
قزفها تصز آنث قزمًا. 

غدا سارتدي نظارة طبية» 

سأرى الأشياء بوضوح رجل ثمانيني 

وسأبدو أكثر نضوجاً وحکمة. 

بعد هذاء هل من الأدب أن نبحث في المعاجم والمصطلحات 
عن تعريف الشعر؟! ١‏ 
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